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خاتمة 


كلمة المؤلف- مقدمة 


وهذا هو الجزء الخامس في موسوعة الإعجاز 


العلمي بالصور والتوثیق العلمي. وقد تم 


تخصيص هذا الجزء لعلوم الطب والنفس في 

القرآن والسنة. 

وقد تم طرح أفكار جديدة في هذا الكتاب مثل (طب المعلومات رؤية جديدة لأسرار 
الشفاء).. وهذا البحث يمثل وجهة نظر لعلم الطب مستنبطة من القرآن والسنة» وأن 
كل الحقائق العلمية اليقينية لا يمكن أن تخالف كتاب الله أو سنة نبيه عليه الصلاة 
والسلام. 

نسأل الله تعالى أن ييسر لنا نشر بقية أجزاء الموسوعة العلمية هذه» وأن يهدي بها 
من يشاء من عباده» وأن يتقبل من كل من ساهم في نشرها.. ونذكر بان هذه 


الموسوعة مجانية تماماً لمن أحب المساهمة في النشر... 


أخوكم عبد الدائم الكحيل 


الأمراض الأكثر غرابة في التاريخ 


قرات هذا المقال على موقع سي إن إن وأحببت أن أنقله لأحبتي القراء عسى أن 
ندرك نعمة الله عليناء فمع انتشار الأمراض الحديثة التي يمكن لها أن تتحول إلى 
أويئةء مثل أنفلونزا الخنازير والسارس وجنون البقرء يتراجع الاهتمام العلمي عالمياً 
ببعض الأمراض النادرةء التي لا يتجاوز عدد المصابين بها بضعة آلاف» ومن بين 
أبرز هذه الأمراض اخترنا لكم عشرة لتعريفكم بعوارضها الغرببة. 

۱- مرض 'مورغیلونس"' 

ويشكو من هذا المرض ٠١‏ ألف شخص حول العالم» وتظهر عوارضه من خلال 
بزوغ ألياف سوداء وحمراء وزرقاء من الجلد» مع شعور بالوخز. وبترافق هذا المرض 
مع إحساس بالتعب وفقدان للذاكرة وآلام في المفاصل» وبنبع اسمه من المنطقة التي 
ظهر فيها للمرة الأولى في فرنساء عندما قضى على بعض الأطفال إثر بزوغ شعر 
أسود من جلدهم في القرن السابع عشر. 


۲- مرض ابروجیریا' 


ويعرف هذا المرض ب'الشيخوخة المبكرة'. حيث يبدو المصابون به وكأنهم من كبار 
السن رغم أنهم في الواقع أطفال ويؤثر المرض على أشكال المرضى» حيث تكون 
رؤوسهم صغيرة وعيونهم جاحظة» ويفقدون شعرهم بسرعةء وغالباً ما يؤدي المرض 
إلى وفاة المصابين في أعمار مبكرة. 


۳- مرض 'التحسس من المياه" 

ويعتقد أن هناك ٠١‏ مصابة بهذا المرض حول العالم» وتظهر عوارضه عادة في فترة 
متقدمة› وتنتج عن خلل هورموني يصيب النساء عند الولادة وهو يتسبب للمرضى 
بحكة شديدة تترافق مع آلام حادة في الجلد عند الاستحمام أو حتى شرب المياه. 


؛- مرض 'التحدث بلغات غرببة' 


ويسجل الطب ٠١‏ حالة من هذا المرض حول العالم» حيث يجد المرضى أنفسهم 
يتحدثون بلغة يعجز أحد عن فهمهاء وكان يعتقد أن المرض أساسه نفسي» غير أن 
دراسات حديثة ذهبت إلى أنه عبارة عن خلل في الدماغ يؤدي إلى تبديل لفظ الكلمات 
والحروف. 


ھ- مرض "| 0 اک 1 بت "۳إ 


ويطلق عليه بعض العلماء اسم كورو' وكان يقتصر على أفراد قبيلة فور" في 
غينيا الجديدةء ويظهر من خلال انخراط المريض بنوبة مفاجأة من الضحك 
الهستيري» لتبداً بعدها أشهر من المعاناةء تبدأً بآلام في المفاصل وفقدان القدرة على 
النطق السليم. 

وتنتهي العوارض بوفاة المرضى الذين تظهر في أدمغتهم فجوات بعد تشريح جثثهم» 


وقد قام الطبيب الأمريكي» كارلتون جودسيك بدراسة المرض» وخلص إلى أنه بدا 


ينتشر بعد قيام أفراد القبيلة بأكل جثث المصابين» وقد أدى هذا الاكتشاف إلى وقف 


۷ 


عادة أكل الجثث» ما تسبب باختفاء المرض عام ۱۹۷١‏ ونال جودسيك جائزة نويل 
للعلوم. 

-٦‏ مرض 'تحول المفاصل إلى عظام' 

وقد ظهر لمرة واحدة عام ۱۹۳١۸‏ لدى الأمربكي هاري إيستلك» الذي بدا يفقد القدرة 
على الحركة تدريجياً حتى بات عاجزاً عن تحريك أي عضو باستثناء فمه بعمر ۳۹ 
عاماًء وقد قام إيستلك بعد وفاته بالتبرع بهيكله العظمي للأبحاث العلمية الخاصة 


بدراسة المرض» وهو معروض حالياً بمتحف فيلادلفيا. 
۷- متلازمة 'أليس في بلاد العجائب" 


وهو مرض يصيب الحواس» بحيث يجعل المرء يعتقد أن ما يراه أو يسمعه أو يلمسه 
أصغر بكثير مما هو عليه فى الحقيقةء كما قد يشعر أن جسده صغير للغاية أيضاًء 


وبتسبب المرض لصاحبه بصداع الشقيقة القوي . 


وقد استوحى الأطباء اسم هذا المرض من قصة 'أليس في بلاد العجائب' التي تواجه 
فيها البطلة ظروفاً مشابهةء ورغم أن الجدل الطبي حول ما إذا كان كاتب القصةء 
لويس كارول» يعاني من هذا المرض غير محسوم بعد» إلا أنه كان بالتأكيد يشكو 


من صداع الشقيقة الدائم. 


۸- مرض 'بروفیریا" 

على الرغم من ندرة هذا المرض» إلا أن شهرته تنبع من تعرض الملك الإنجليزي 
'المجنون" جورج الثالث له في القرن الثامن عشر» وتظهر عوارضه عبر تحول 
البول إلى اللون البنفسجي» بسبب تعقيدات تؤثر على إنتاج الجسم لبروتين "هيمي' 
الضروري لكريات الدم الحمراء. 

ومن عوارضه أيضاً التحسس من الشمس» وظهور آلام في الأجزاء السفلى من 
الجسم» ونمو الشعر على الجبهة» ويعتقد أن ماري ملكة اسكتلنداء والرسام الهولندي 
فان غوغ» وملك بابل القديمة نبوخذ نصر» تعرضوا لهذا المرض. 


۹- متلازمة 'بیکا 1 


وهي كلمة لاتينية تعني الشراهة» حيث يقبل المصابون بهذا المرض على أكل كل ما 
يعترض طريقهم» حتى الطلاء والأوساخ. 

: 4 متلازمة 'موییوس" 

وهو مرض جيني نادر للغاية» ويظهر من خلال شلل يصيب كامل عضلات الوجهء 

بحيث يعجز المرضى حتى عن إغماض أعينهم أو تحويل أنظارهم» وبترافق المرض 

مع تشوهات في عظام الأرجل» أو نقص خلقي في عدد الأصابع. 


الحمد للّه! 


والآن يا أحبتي ينبغي أن نفكر بل ونتساءل: لماذا نقول دائماً (الْحَضْدُ بلّه)» فصلاتنا 
تبتدئ بعد البسملة ب (الْحَمدُ لَه رَبّ الْعَالَّمِينَ)ء وعندما نأكل أو نشرب أو نلبس ثوياً 
جديداً نقول (الْحَنْدُ له)» وعندما نخرج من الخلاء نقول (الْحَدُ إّه)» وعندما نستيقظ 
من نومنا ينبغي أن نقول (لْحَمْدُ بّه)» بل حتى عندما صاب بمصيبة من فقر أو 
جوع أو مرض ينبغي أن نسارع لقول (الْحَمْدُ لّ4)» ولكن لماذا؟ 


إن النعم التي وهبنا الله إياها لا تعذ ولا أحصى» فحتى عندما نكون في أشد حالات 
المرض» نجد عدداً لا ُحصى من النعم» فيما لو قارنا حالنا بحال غيرنا ممن هو أسوأً 
منا. لذلك ينبغي أن نكثر من الحمد لله تعالى على كل حال. 

والذي لفت انتباهي في هذه المقالة مرض الضحك المميت» والذي جاء نتيجة أكل 
الجثث من الحيوانات» ومن هنا ريما ندرك لماذا حرم الله علينا أكل الميتةء يقول 
تعالی: (حُرَمث علَيكم الَيتَة اَم وخم ازير وما آهل عير اله به وَالعنخَبفةُ 
َالْمَوْفُودَةٌ وَالْمُتَرَذِية وَاللّطيحَة وما اكل السَبْع إل ما ذَكيُْمْ وَمَا دُبح عَلَى الذْصُب وَأَنْ 
تشتفسموا بالأزَام کُم فسق اليم يِس الذِينَ گفُرُوا مِنْ دِينكُمْ فلا تخْشَوْهُم وَاخْشونِ 
اليم َكْمَلْتُ لَكُمْ ينُم وََثْمَعْثُ عَلَيْكُمْ نِغمَتِي وَرَضِيث لَكُمُ الام ديا فَمَنِ اضطرُ 
في مَْمَصَة غَيْرَ متَجَانِف لإثْم فَإِنٌ اله عَفُور رَحِيم) [المائدة: ]٣‏ 
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الإنسان... ذلك الكائن العجيب 


هل فكرت يوماً أن تنظر إلى جسدك وتساءلت مم يتركب» إنه بساطة عبارة عن ماء 


وتراب! يقول تعالى: (وفي أنفسكم أفلا تبصرون) N‏ 


الإنسان هو كائن حي من أعقد الأحياء على وجه الأرض» كشفت البحوث الطبية 
عن حقائق مذهلة تدل على عظمة الخالق تعالى القائل: (وفي أنفسكم أفلا تبصرون) 
[الذاريات: .]۲١‏ 

والإنسان يتألف من عدد ضخم من الأجهزة أهمها القلب. فالقلب هو من أعجب 
الآلات في جسم الإنسان» فهو يضخ كل يوم أكثر من )٠٠٠١(‏ لتراً من الدم. في 
دماغ الإنسان أكثر من مئة ألف مليون خلية!! جميعها تعمل بنظام دقيق ومُحكم. 
وفي كل عين يوجد أكثر من مئة مليون من المستقبلات الضوئية. وفي كل أذن أكثر 
من ثلاثين ألف خلية سمعية! وفي دم الإنسان أكثر من(١٠)‏ مليون مليون كرية 


حمراء وأكثر من )٠١(‏ ألف مليون كرية بيضاء . 


في معدة الإنسان يوجد أكثر من ألف مليون خلية! وفي اللسان توجد أكثر من تسعة 
آلاف حليمة ذوقية. وفي كل يوم يتنفس الإنسان أكثر من(١٠)‏ ألف مرة يسحب 
خلالها اكثر من(٠۱۸)‏ ألف لتر من الهواء ! 


وهكذا حقائق لا تنتهي وأرقام ضخمة أكبر من التصور. كل هذه التعقيدات سخرها الله 
تعالى لراحة الإنسان واستمرار حياته على أحسن حال» يقول تعالى: (الذي أحسن كل 
شيء خلقه ويدأً خلق الإنسان من طين) [السجدة: ۷]. 


لقد برز علم الحياة أو الأحياء إلى الوجود مع اكتشاف الإنسان لأسرار الكائنات 
الحية من نبات وحيوان وإنسان. والحقيقة الثابتة التي يؤكدها علماء الأحياء هي أنه 
لا وجود للحياة من دون ماء. فالماء يمثل نسبة جيدة في تركيب خلايا أي كائن 


0 


حي» وانعدام الماء يعني الموت! حتى إن عمل هذه الخلايا يعتمد أيضاً على الماءء 
فهو المحرك للتفاعلات الكيميائية داخل جسم الإنسان والحيوان والنبات. وهنالك شبه 
تأكيد لدى العلماء بأن الحياة بدأت من الماء» وهنا يأتي كتاب الله تعالى ليؤكد هذه 
الحقائق ويرد جميع أشكال الحياة للماءء يقول تعالى: (وجعلنا من الماء كل شيء 


حي) [الأنبياء: .]١‏ 


ويقول الله تعالى عن بداية خلق الدواب التي تدب على الأرض وأنها مخلوقة من 
الماء: (والله خلق كل دابة من ماء) [النور: .]٤١‏ 


حتى إن الأرض الجافة الميتة التي لا يُرى فيها أي مظهر للحياة عندما يُذْزِل الماء 
عليها تجد أن أشكال الحياة قد بدأت من النباتات والحشرات والحيوانات وغير ذلك» 
يقول تعالى: (والله أنزل من السماء ماءَ فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية 
لقوم يسمعون) [النحل: .]٠١‏ 

إن العلماء اليوم يقولون إن هنالك آثاراً للماء على كوكب المريخ وهذا ما يدفعهم 
للاعتقاد بأنه يمكن لحياة بدائية أن تكون موجودة على هذا الكوكب. 

إذن الحقيقة العلمية المؤكدة هي أنه حيث يوجد الماء توجد الحياةء حتى إن الإنسان 
على سبيل المثال يتركب جسمه من الماء ومعادن وأشباه معادن. يشكل الماء في 
جسم الإنسان بحدود الثلثين! والثلث الباقي هو مواد جافة جميعها موجودة في التراب 
والماء أي الطين. 
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لقد تم تحليل مكونات جسم الإنسان وعناصره الأساسية» والإنسان يتكون بشكل 
رئيسي من الماء فثلثي الإنسان هو ماء! وهنا نتذكر قول الحق عز وجل: (وجعلنا 
من الماء كل شيء حي) [الأنبياء: .]۳١‏ ولكن ماذا عن مكونات الإنسان غير 
الماء؟ إنها بالضبط العناصر الموجودة في التراب. فمكونات الجسم البشري هي 
الكريون والكلور والكبريت والفوسفور والكالسيوم والحديد.. وغيرها وجميع هذه المواد 


موجودة في تراب الأرض. وهذا دليل علمي على أن الإنسان مخلوق من التراب. 


يقول عز وجل مخاطباً أولئك الملحدين الذين لا يؤمنون بالحياة بعد الموت: (يا أيها 
الناس إن كنتم في ربب من البعث فإنا خلقناكم من تراب) [الحج:٠].‏ ويقول تعالى 
أيضاً عن خلق البشر: (ومن آياته أن خلقكم من تراب) [الروم:٠].‏ 

وعندما يجتمع الماء والتراب يشكلان الطين» وهذا هو أصل الإنسان. يقول تعالى: 
(ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين) [المؤمنون: .]١١‏ ونتذكر قول الحق عز 
وجل هنا عن خلق البشر من الماء: (وهو الذي خلق من الماء بشراً) [الفرقان: 


.[“ 


٤ 


يعتبر الإنسان من أعقد المخلوقات على وجه الأرض, فجسده يحوي تريليونات الخلاياء 
وكل خلية أشبه بجهاز كمبيوتر فائق الدقة. وتعمل هذه الخلايا بالتناسق والتناغم فلا 
نجد أي خلل أو اضطراب» وهذا من رحمة الله تعالى بنا هذا الإله العظيم ألا يستحق أن 
نسجد له شکراً؟! 


إذن الإنسان مخلوق من الماء بنسبة الثلثين تقريباًء والتراب بنسبة الثلث تقربباً. 


والآيات القرآنية تؤكد هذه الحقائق. إن القرآن عندما يتحدث عن خلق الإنسان 


© 


وتركيبه إنما يعطينا التفاصيل الدقيقة. إن القرآن يخبرنا بمراحل خلّق الإنسان وتطوره 
في بطن أمه وبشكل يوافق تماماً أحدث معطيات العلم. فقد ثبت تماماً أن الإنسان 
يمر بمراحل في بطن أمه وقد سمى القرآن هذه المراحل بالأطوار في قوله تعالى: 
(وقد خلقكم أطواراً) [نوح: .]١٤‏ 


وقد كان يُظن في الماضي أن عملية خلق الجنين في بطن أمه هي عملية مستمرةء 
ولكن بعد تطور العلم تأكد أن هنالك عمليات متعاقبة للخلق وفق أطوار محددة 
وبنظام دقيق وهذا ما نجده في قوله تعالى: (يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقاً من بعد 
خلق) [الزمر: .]١‏ 

فسبحان الله! هذا الكائن العجيب الذي يحتوي دماغه فقط على أكثر من تريليون 
خلية عصبية» ولديه قدرات هائلة من الذكاء والتطور والتحكم والسيطرة على كوكب 
الأرض» هذا الكائن الذي صعد إلى القمر» ووصل إلى المريخ» وتمگن من استغلال 
ثروات الأرض والسيطرة والتحكم بما سخره الله له هذا الكائن العجيب في نهاية 


المطاف هو عبارة عن ماء وتراب! 


0 


العفو يرفع النظام المناعي للجسم 


إنك بمجرد أن تفكر بالانتقام فإن أجهزة الجسم ترهق وبنخفض النظام المناعي لديك 
ولكن عندما تفكر أن تعفو وتسامح وتغفر» ماذا يحدث لنظامك المناعي؟ لنقراً.... 


العفو صفة من صفات الله تعالى» فهو الذي يعفو عن عباده ويغفر لهم ولذلك فهي 
صفة يحبها الله عز وجل. والنبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالعفو وطبق 
هذه العبادة في أهم موقف عندما فتح مكة المكرمةء ومگنه الله من الكفار وعفا عنهم 
وكان من نتيجة هذا العفو أن دخلوا في دين الله أفواجاً. 

واليوم وبعدما تطور العلم لاحظ العلماء في الغرب شيئاً عجيباً ألا وهو أن الذي 
يمارس هذه العادة 'عادة العفو" تقل لديه الأمراض! وهي ظاهرة غرببة استدعت انتباه 
الباحثين فبدأوا رحلة البحث عن السبب» فكانت النتيجة أن الإنسان الذي يتمتع بحب 


العفو التسامح يكون لديه جهاز المناعة أقوى من غيره! 


لقد كان من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ويخاصة في ليالي رمضان وليلة 
القدر: (اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني) [رواه البخاري]. والله تعالى لا يحب 
شيئاً إلا وفيه الخير لناء فهو عفو يحب العفو ولذلك فهذه الصفة لابد أن تأتي 
بالخير على من يتحلى بها. والله تعالى أعطى عباده الأمل بالعفو عن الذنوب: يقول 
تعالى: (وَهُو الذِي يَبَلَ الَوَةَ عَنْ عِبَادِه وَيَغْفُو عن السَيَاتِ وَيَعْلَمُ ما تَفعلُونَ) 
[الشورى: .]١‏ 

وقد اكتشف الباحثون أن ممارسة العفو تنشط النظام المناعي لدى الإنسان» لأن 
الإنسان عندما يغضب فإن أجهزة الجسم تتنبه وتستجيب وكأن خطراً ما يهدد 
وجودهاء مما يؤدي إلى ضخ كميات كبيرة من الدم» وإفراز كميات من الهرمونات 
ووضع الجسد في حالة تأهب لمواجهة الخطر. ضغط الدم سوف يرتفع» عملية 


۱۸ 


والعضلات تتوتر... 


إن هذا التوتر يؤدي إلى إرهاق الجسد في حالة تكراره» وبمجرد أن يغفر ويعفو تزول 
هذه التوترات وتزول الرغبة بالانتقام وتهدأً أجهزة الجسد بسبب زوال الخطر»ء وهذا ما 
يعطى فرصة للنظام المناعى بممارسة مهامه بكفاءة عالية. 

ماذا يقول القرآن عن العفو؟ 

أحبتي في الله! لو كان القرآن كلام بشر كما يدعي أعداء الإسلام» إذاً لامتلاً بتعابير 
الغضب والعنف» ولو صدقنا كلام بعض المستشرقين أن محمداً صلى الله عليه وسلم 
يدعو للعنف والإرهاب لرأينا هذه التعاليم في آيات القرآن ولرأينا أوامر تأمر الناس 
بالغضب والعنف والتهور... ولكن على العكس تماماً نجد القرآن يأمر بالعفو مهما 
كانت الإساءة» بل ويأمر بالصبر ابتغاء وجه الله ويأمرنا بالصبر الجميل. 


فالقرآن أمر بالعفو والمكافاة هي رضا الله تعالى فهو الذي يعوضك ويعطيك ما فقدته. 
ويقول الخبراء إن موضوع المكافأة مهم جداً في علاج الغضب وحب الانتقام» أي أن 
تجد بديلاً عن الانتقام وهذا ما جاء في كتاب الله يقول تبارك وتعالى: (وَجَرَاءُ سَيْنَهَ 
سَيَئَةٌ مِْلُها فْمَنْ عَفا وَأَضلَح فَأَجَرُهُ على اله إِلَهُ لا يُحِبُ الظّالمين) [الشورى: .]٠١‏ 
انظروا كيف يمنحك القرآن المكافأة وهي أن أجرك على الله تعالى» وهل هناك أجمل 


من أن يعطيك الله ما تحب؟! 


۹ 


وفي آية أخرى ربط القرآن العفو بمغفرة الله للذنوب» فإذا أردت أن يغفر الله ذنوبك 
فاغفر للناس ذنويهم» وهذه هي المعادلة التي تمنحك التوازن» لأن الباحثين يؤكدون 
أن العفو لابد أن يقابله شيء آخر يساعد الإنسان على تقبل العفو وهنا تتجلى 
عظمة القرآن» يقول تعالى: (وَليَعفُوا وَلْيَضْفَخُوا ألا ثُحبُونَ أَنْ يَْفرَ ال لَكُمْ وال 
عَفُورٌ رَحيمْ) [النور: .]١‏ 


لقد اعتبر القرآن أن العفو نوع من أنواع الہ بعل الى د توا ا ل 
تنسوا الْقَصْل بَيتَكُمْ إن اله يما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) [البقرة: ۳۳۷]. وبما أن كل واحد منا لديه 
الثير من الذنوب» فلابد من أن نطلب العفو من الله تعالى» عسى الله أن يعفو عنا: 
(قَأُولَيِك عَسَى الله أن يَعَفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ الله عَفُوّا عَفُورَّا) [النساء: .]۹٩‏ وقد وصف الله 
نبيّه بأنه على خلق عظيم فقد عفا النبي عمن أساء له» بل لم یکن يريد شيئاً من 


الدنياء إنما كان يعفو من أجل الله ولذلك استحق أن يكون على خلق عظيم! 


Y۰ 


والعفو صفة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم» يخاطب الله تعالى أهل الكتاب مؤكداً 
لهم أن النبي لم يأت ليرهبهم أو يخوفهم بل ليعفو عنهم» وهنا تتجلى رحمة النبي 
بالخلق» یقول تعالی: (تا آهل اتاب ڦذ جَاءَكُمْ رولا بين لَكُمْ گثيرا مِا كَْثُم 
تُْفُونَ مِنَ الاب وَيَغفو عن ثيرِ قذ جَاءَكُمْ مِنَ اله تور وكاب مُبين) [ المائدة: 
1°[. 


لقد فتح الله أبواب التوبة أمام الناس جميعاًء وهذا يمنح الإنسان الأمل برحمة الله 
ويبعدهم عن اليأس والاكتئاب» يقول تعالى: (وَهُو الَذِي يَْبَل الَوبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَغفُو 
عَنِ السَيَئَاتِ وَيَْلّمُ ما تَفْعَلُونَ) [الشورى: .]٠١‏ إن هذه الآية العظيمة تبعد شبح 
الكآبة عن الإنسانء وكما نعلم اليوم فإن عدداً كبيراً من الناس ويخاصة من غير 
المسلمين يعانون من القلق والاكتئاب» وريما نجد بعض الدول تتكلف مليارات 
الدولارات لعلاج هذه الظاهرة ولكن القرآن علجها بتعاليم بسيطةء من خلال إعطائنا 
الأمل بالرحمة والعفو. 

إن الغضب مشكلة العصر ويظهر أكثر ما يمكن عند غير المسلمين» ويقول الخبراء 
إن ظاهرة الغضب تفشت في الغرب بشكل كبير» حتى إنك تجد شباباً يقتتلون لأسباب 
تافهة وقد يرتكب أحدهم جريمة قتل بسبب كلمة أو لمجرد مناقشة لم تعجبه! 

وعلى الرغم من كل وسائل العلاج النفسي والبرمجة اللغوية العصبية فإن نسبة 
الغضب بين الناس في ازديادء ويقول هؤلاء الخبراء إن أفضل وسيلة لعلاج الغضب 
هو العفو!! وسبحان اللّه! الإسلام لم يغفل عن هذه الظاهرة المدمرةء بل أمرنا أن 


۲١ 


نغفر ونعفو ونعالج الغضب بالمغفرة! يقول تعالى: (وَإذا ما غَضبُوا هُمْ يَعفرُونَ) 
[الشورى: ۷"]. 
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صور مرعبة: 


التدخين يقتل شخصاً كل ٦‏ ثوان 


أصدرت منظمة الصحة العالمية تقريراً شكل صدمة للكثيرين» فقد ازدادت أعداد 


المدخنين المسلمين والعرب» وانخفضت في دول الإلحاد!! لنقراً ونشاهد الصور 


AE 


لن أحدثكم عن التقارير الصادمة التي صدرت مؤخراً عن نسبة المدخنين في العالم 
الإسلامي» ولكن يكفي أن نعلم بأن الغرب قد خفض عدد المدخنين» على عكس 
الدول الإسلامية ويخاصة العريية والتي زاد فيها عدد المدخنين. 


ويكفي أن نعلم أن دولة مثل السعودية 'مهد الإسلام' تشتري ٠١‏ مليار سيجارة 
سنوياً بتكلفة ۸ مليارات دولار!!! أما مصر فتستهلك ۸١‏ مليار سيجارة سنوياً ... 
أما أكبر نسبة للمدخنين مقارنة بعدد السكان فنجدها في تركيا 'المسلمة" حيث تبلغ 


نسبة المدخنين أكثر من ٠۷‏ % أليست هذه كارثة يعاني منها المسلمون اليوم؟ 


أما الدول العريية فتستورد قرابة ٠٠٠١‏ مليار سيجارة سنوياًء غالبها من شركات التبغ 
الأميركية» وتنفق الدول العريية على التدخين أكثر مما تنفقه على التعليم والصحة. 
ولا أملك إلا أن أقول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم! 

والآن لنترك الصور تتحدث عن بعض الأمراض التي يقدمها التدخين لصاحبهء ونرجو 
من الإخوة غير المدخنين أن يحمدوا الله تعالى ويشعروا بنعمة عدم التدخينء 
وبالنسبة للإخوة المدخنين فنرجو أن يأخذوا العبرة لأن الذي يرى هذه الصور ولا 


يتأثر فهذا يعني وجود مشكلة لديه ينبغي علاجها: 


٤ 


ولذلك نرجو من إخواننا المدخنين (والمدخنات) أن يتركوا هذه العادة ابتغاء وجه الله 
وليتذكروا قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم (من ترك شيئاً لله عوّضه الله 
خيراً منه) فعسى الله أن يعوضه بحب القرآن وتلاوته وحفظه والتعلّق به» فهذا وعد 


مجرّب من نبي الرحمة» وقد جرّبته فعوضني الله بالقرآن» واسأل الله لكم ذلك. 
N E‏ 


http://smokingtreatments.ne/smokers-cough-bronchitis-and-smoking 
http://www. brain-train. co. uk/problem_stop_smoking. htm 


http://www. medscape. com/viewarticle/410808 
۲٦ 


طب المعلومات : 


رؤية جديدة لأسرار الشفاء 


عندما تتعدد أساليب العلاج ونجد كل فريق يدافع ويهتم بالنوع الذي تخصص فيهء 
وبما أن موضوع الشفاء يشغل بال الإنسان منذ القدم» فإن البحث عن أساليب جديدة 
للشفاء هو الهم الأول للإنسان. ولكن السؤال الذي يطرحه كل منا ويخاصة في هذا 
العصر: عندما نصاب بمرض ما فإلى أي نوع من أنواع العلاج يجب أن نلجأ؟ وأيها 
أفضل؟ وبالطبع كل واحد منا يبحث عن أفضل أسلوب للعلاج ولكن وبسبب عدم 
وجود أساس علمي لكثير من أنواع العلاج يبقى العلاج الطبي بالأدوية الكيميائية هو 
الأكثر شيوعاً حتى هذه اللحظة. 


وهذا البحث هو محاولة لتوحيد أساليب العلاج واكتشاف الآلية الهندسية لعملية 
الشفاءء فعندما نفهم كيف يحدث الشفاء» وعندما نكتشف الخصائص الشفائية في 


المواد من حولنا فإنه يمكننا اختيار العلاج الأفضل لأمراضنا. 


سوف نعرض على الإخوة القراء في هذا البحث فكرة جديدة يمكن أن تكون مقدمة 
لعلم جديدء وكما يُقال 'الحاجة أَمّ الاختراع' فالسبب الكامن وراء هذا البحث هو 
حاجتي الماسة لاكتشاف أسباب الشفاء » ولماذا هنالك أمرإض كالسرطان والإيدز لا 
شفاء منها؟ ولماذا نجد أساليب كثيرة ومتنوعة للعلاج مثل العلاج بالأدوية الكيميائية 
والعلاج بالأعشاب وأسلوب العلاج بالقرآن وأساليب كثيرة مثل العلاج بالموسيقى 
والعلاج بالصوت والعلاج بالألوان والعلاج بالتأمل والعلاج بالريكي أو اليوغا أو 
الطاقة.... وغير ذلك كثير. 


۸ 


يقول تعالى: (وَخَلَق كُلَ شَيْءٍ فقَدَرَهُ تَقُدِيرًا) [الفرقان: ۲]ء فمنذ اللحظة الأولى للخلق 
نظْم الله كل شيء بنظام محدد. فكل ذرة من ذرات الكون لها عمل يجب أن تقوم بهء 
فهذه الذرة مخصصة لتكون جزءاً من نجم» وهذه مخصصة لتؤدي عملها في كوكب› 
وتلك مهمتها أن تكون جزءاً من تراب الأرض» وتلك الذرة يجب أن تكون جزءاً من 
خلية في دماغ إنسان... وهكذا كل شيء في الكون له عمل محدد ولم يُخلق عبثاًء 


يقول تعالى: (وگل شيْءِ عِنْدَهُ بمِدَار) [الرعد: ۸]. 


ويناء على هذه الرؤية فإن الذرة لا يمكن أن تقوم بأي عمل إلا إذا ؤضعت فيها 
المعلومات اللازمة لذلك! وهذه هي فكرة البحث» أن الله تعالى أودع في كل شيء 
معلومات أو برنامج ليوجه هذا المخلوق ويهديه إلى ما ينبغي عليه القيام به» ولذلك 
قال تعالی على لسان موسی: (يُنًا الذي اغطى كل شَيْءٍ خَلْقَهُ ثم هدى) [طه: ›]٠١‏ 
وهذا يعني أن الله خلق الأشياء (أغطى كُلَ شَيْءٍ حَلْقَهْ) ووضع فيها معلومات 
لهدايتها (ثُمّ هدّى)» ولولا ذلك ما رأينا هذا النظام الكوني البديع. 


E LE O yy 
قوانين محكمة لا يشذ عنها. فالبذرة التي تُلقى في التراب تحوي برنامجاً من‎ 
المعلومات مهمته أن يحرك خلايا هذه البذرة لدى نزول الماء عليها لتنقسم وتتكاثر‎ 
وتنمو وتشكل نباتاً محدداً يعطي ثماراً وأوراقاً ويذوراً جديدةء وهكذا تستمر رحلة‎ 


الحياة التي قدرها الله على الأرض. 


۲۹ 


والذي يهتنا هو موضوع المرض والشفاء › كيف يحدث المرض؟ من الذي يقود 
الفيروس في عمله ليهاجم الخلية ويسخرها ليتكاثر فيها ويسبب المرض للإنسان؟ 
ومن الذي يقود النظام المناعي للإنسان فيتصدى لهذا الفيروس فيقاومه ويحدث 
الشفاء؟ 


يعتبر هذا البحت محاولة لاكتشاف أسرار الشفاء ولكن بأسلوب جديد. فالباحثون في 
علم الأمراض والشفاء يتبعون ذات المنهج ولذلك يحصلون على نفس النتائج» فهم 
ينتظرون المرض حتى يأتي ثم يبحثون في طريقة لعلاجه»ء ويعتمدون التجربة. أي 
يجربون مواد كيميائية مختلفة ويرصدون أثر هذه المواد على المرض» وهذا هو المنهج 
المتبع حالياً. 


وكيف يستطيع الدواء أن يشفي الإنسان؟ كيف يتمكن العسل مثلاً من القضاء على 
مرض ماء وينفس الوقت يتمكن دواء آخر من القيام بالمهمة ذاتهاء وكيف يمكن أن 
يؤثر كلمات القرآن على ذلك المرض فتشفيه... ما الذي يحدث داخل الخلايا؟ 


والفكرة التي خطرت ببالي: لماذا لا نبحث عن جذور المرض؟ إن السؤال الذي يطرحه 
الأطباء: ما هو الدواء المناسب لهذا المرض. ولكن لماذا لا نطرح السؤال على الشكل 
التالي: لماذا لا نبحث عن العمليات الهندسية التي تحدث داخل الخلية أثناء المرض 


وأثناء الشفاء؟ 


وحتى نتمكن من الإجابة ينبغي أن نبحث عن سبب وجود البكتريا والفيروسات ولماذا 
تحمل برامج موجهة ضد الخلية الصحيحة؟ أي يجب أن نبحث عن المعلومات 
E‏ 
نقوم بالبحث عن المعلومات المضادة لهذا الفيروس» وندخلها للخلية لتقوم بالقضاء 
على هذا الفيروس. أو نبحث عن طريقة لإبطال مفعول البرامج التي يحملها 
الفيروس» بدلاً من التفكير دائماً بالقضاء عليه بشكل كامل. 


نحن نعلم أن هناك بكتريا تحمل برامج غير معادية للخلايا ولذلك فهي غير ضارةء 

وهناك بكتريا تحمل برامج نافعة للخلايا ووجودها مفيد للإنسان ولذلك فهي نافعة بل 
ضرورية» وهناك بكتريا تحمل برامج مدمرة للخلايا ولذلك فهي بكتريا قاتلةء فلماذا؟ 
حتى نعرف الجواب ينبغي أن نعترف أن الله تعالى هو الذي خلق هذه الكائنات وهي 


أساساً جنود مسخرة لضرب المتكبرين» أما المؤمن فقد يبتليه الله بشيء منها لاختبار 


30 


قوة إيمانه وثقته بخالقه عز وجل. كذلك يجب أن نعترف أن هذه الأحياء الدقيقة هي 
كائنات عاقلة تفكر ولديها 'خطة عمل مسبقة"' ولديها معلومات أشبه ببرنامج 


کمبیوتر. 


ولذلك فإن الله تعالى أنزل لكل داء دواء إلا الموت. وكما أنه عز وجل قد وضع في 
داخل البكتريا والفغيروسات والطفيليات... برامج ومعلومات سخرها لمهاجمة الخلايا 
الصحيحة» وضع أيضاً في النباتات والأعشاب والثمار والعسل واللبن والزيت... وضع 
فيها معلومات مضادة قادرة على إبطال مفعول الفيروسات وتنشيط الخلايا ...إذاً 


العملية كلها عبارة عن 'حرب معلومات'. 


وبما أن العلماء لم يدركوا بعد هذه المعلومات والمعلومات المضادة» فإن الطب 
التقليدي لا يزال يعتمد على المواد الغذائية والكيميائية والأشعة والجراحة وغير ذلك 


. # # 


مما نعرفه من وسائل الطب التقليدي أو الطب البديل. 


والأسلوب الجديد الذي نطمح لاكتشافه هو 'طب المعلومات' أي دراسة المعلومات 
التي أودعها الله في الفيروسات والكائنات الدقيقة الممرضةء ومن جهة ثانية دراسة 
المعلومات التي أودعها الله في المواد الغذائية والكيميائية والأعشاب والزيوت وغيرهاء 
وينفس الوقت دراسة المعلومات التي أودعها الله في خلايا الجسم» واختيار العلاج 
على هذا الأساس. 


i 


مثال تطبيقي رقم ١‏ 

فيروس الإيدز أعجز الأطباء والعلماء وهو مجرد كائن صغير جداً وضعيف جداً ولكن 
لديه برنامج قوي جدأً. الطريقة التي يعتمدها العلماء منذ ثلاثين عاماً هي ذاتهاء 
يجريون كل الأدوية والمواد المتاحة للقضاء على الفيروس ولكنهم يفشلون في كل 
محاولةء على الرغم من أنهم صرفوا مليارات الدولارات دون فائدة. 

الأسلوب الجديد يعتمد على البحث عن البرنامج الذي يحمله هذا الفيروس» مثلاً: 


لماذا خصص هذا الفيروس لمهاجمة الشاذين جنسياً والذين يرتكبون الفواحش؟ من 


ا 


هنا ننطلق في البحث عن المعلومات المخزنة في هذا الفيروس وآلية عملهاء 
و'تصنيع' دواء هو عبارة عن معلومات فقط! والمعلومات يمكن أن تكون ذبذبات 
كهرطيسية محددة تبطل أو تعطل أو 'تشوش" المعلومات التي يحملها هذا الفيروس»› 
وبالتالي لا يتمكن من القيام بعمله والتكاثر. 


أي الهدف يمكن أن يكون اختراع جهاز يبث ترددات كهرطيسية محددة تؤثر على 
البرامج التي يحملها الفيروس وتشوش عليه فلا يتمكن من أداء مهمته. تماماً مثل 
محطات التشويش المخصصة للتشويش على الإذاعات أو القنوات الفضائية. وهنا 
نحن نضع بين أيدي الباحثين طرف الخيط أي أن يغيروا منهجهم في البحث فيقوموا 
بالبحث عن البرنامج الذي يحمله الفيروس وبالطبع هو عبارة عن 'معلومات' فقط. 


مثال تطبيقي رقم ۲ 


إن الله تعالى أنزل الدواء لكل الأمرإض الموجودة على الأرض (علمه من علمه 
وجهله من جهله)» وبالتالي فالمعلومات المضادة للأمراض موجودة في الطبيعة من 
حولناء ويجب البحث عن المعلومات التي أودعها الله في العسل مثلاًء بعبارة أخرى 
'تحديد الخارطة المعلوماتية للعسل' أي المعلومات التي تحملها هذه المادة. 

كذلك البحث في المواد والنباتات والماء والأعشاب والثمار وحتى الأشواك والحشرات 
... وكل ما خلق الله من حولناء فجميع المخلوقات مسخرة لخدمة الإنسان (وَسَخْرَ 


لَكُمْ ما في السمَاواتِ وما في الأرزضِ جَميعا مِنْۀ ِن في َلك لاَياتِ لِقُؤم يَتَفكَرُونَ) 


1 


[الجاثية: .]١١‏ وانظروا معي إلى قوله تعالى (جَمِيعا مِنه) أي جميع المخلوقات من 


حولنا حتى التراب مسخر لخدمتنا. 


ولذلك جعل الشفاء في العسل فقال: رج مِنْ بُطونها شَرَابْ مُخَْلِف أَْوَانُةُ فيه 
شفاء لئاس إن في ذلك لآَيةَ لِقَؤْم يَتَفَكَرُونَ) [النحل: .]٠۹‏ وسخر كل شيء لخدمتنا 
مجاناًء فينبغي البحث في النباتات والحشائش والأعشاب والأشجار ... فجميعها 
محمَّل بمعلومات شفائية قادرة على علاج مرض ماء وبالتالي إذا تمكنا من معرفة 
الخارطة المعلوماتية للنبات فإننا نتمكن من استعماله في شفاء المرض المخصص 
من أجله» فما أنزل الله من داء إلا وأنزل له الشفاء! 


والله تعالى أودع من كلامه في كل مخلوقاته عندما قال لهم (إِنَّمَا قَوْلْنَا لِشَيْءٍ إِذا 
أرَذئَاه أَنْ تقول لَه كن فَيْكُون) [النحل: .]٠١‏ تأملوا معي عبارة ُن فيكُون)» إنها 
تعني أن الله يخاطب هذه الكائنات الدقيقة ويأمرها بكلمة (كن) فتلتزم الأمر ولا تشذ 
عنه» ولذلك ينبغي أن ننظر إلى كل شيء i IR‏ 
وقد جاء العصر الذي نبحث فيه عن هذه المعلومات ونستثمرها في شفاء الأمرراض 
بإذن الله تعالى. 


مثال تطبيقي رقم ٣‏ 
والسؤال الآن: إذا كان الله تعالى قد أودع في كل شيء معلومة» فماذا عن كتابه 
القرآن؟ إن القرآن هو كلام الله وبالتالي كل آية تحوي معلومات عظيمة قادرة على 


التأثير والله عز وجل أشار إلى وجود قوة شفائية في آيات كتابه الكريم فقال: يا 


la) 


أيُها الئاس قذ جَاءَنْكُمْ مَؤعظة مِنْ رَيَكُمْ وَشفاءٌ لما في الصُذُورِ وَهُدَى وَرَخْمَة 
للمُؤمنينَ) إيونس: .]٥١‏ 


وهذا يعني أن القرآن فيه شفاء للناس ويقول أيضاً: (وَنتزَل مِنَ اهران ما هو شفَاء 
وَرَحْمَةٌ للْمُؤْمنِينَ وَل يزيد الظَالمينَ إلا حَسَارا) [الإسراء : .]٠١‏ وهنا نستنتج أن 
القرآن شفاء للمؤمن» ولكن الملحد الذي يسخر ويستهزئ بكتاب الله فلا يزبده القرآن 
إلا شقاء وخسارة. 


فكما أن آيات القرآن تحوي معلومات شفائية للمؤمن» فإن هذه الآيات أيضاً تحوي 
معلومات موجهة ضد الملحد فالقرآن لو نزل على جبل لحطمه وسؤاه بالأرض» 
ولذلك نقول إن أفضل طربقة لمواجهة الملحدين هي القرآنء وهناك آيات محددة 
يمكن أن تؤثر عليهم وتبطل حججهم. 


يمكن القول هناك طاقة معلومات في آيات القرآنء ففي كل آية هناك لغة خفية لا 
نراها بأعينناء ولكن يمكن رؤبتها بقلوينا إذا ما تدبرنا القرآن حق التدبر» والدليل على 
وجود هذه اللغة قوله تعالى: (لو أنزلنا هذا القرآن..) فكيف يمكن للجبل أن يفهم 
اللغة العربية؟ 


وبما أن الجبل له لغة خاصة يسبح الله بهاء إذن أودع الله في القرآن الذي بين أيدينا 
(هذا القرآن) لغة يمكن للجبل أن يتأثر بها وبتصدع» ولكن الله تعالى لم يجعل للجبال 
القدرة على فهم هذه اللغةء ولكن اللغة موجودة. 


ا 


نتائج البحث وفوائده 
يقدم هذا البحث العديد من الفوائد في مجال العلاج كما يلي: 


- هذا البحث هو خطوة في مجال تحسين أساليب العلاج واكتشاف الآلية الهندسية 
للشفاء . 


- يقدم هذا البحث رؤية جديدة للشفاء من خلال الاستغلال الأمثل لجميع أنواع 
العلاج مثل العلاج بالأدوية الكيميائية والأغذية والأعشاب والأساليب الأخرى مثل 
العلاج بالصوت والألوان والطاقة وغير ذلك» ودمجها في نوع جديد يمكن أن نسميه 
طب المعلومات. 


- وضع الأساس العلمي لكثير من أنواع العلاج مثل العلاج بالقرآنء والعلاج بالتأمل 
والعلاج بالعبادات والعلاج بالصوت وغير ذلك من أنواع الطب المكمل أو البديل. 

- إن التفكير بعلاج يعتمد على المعلومات يعتبر أمراً مهماً جداً حيث إن هذا النوع 
رخيص ولا يكلف شيئاًء وذو فاعلية عاليةء وليس له آثار جانبيةء وكما غيرت 
الاتصالات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات وجه العالم» فإن مثل هذه التقنية - فيما لو 
حدثت- فإنها ستغير نظرتنا إلى علم الشفاء والأمراض» وسوف تساهم في جعل 
الدواء رخيصاً ومتوفراً لكل البشر. 


۲۷ 


علاج المشاعر السلبية 


في ضوء العلم والقرآن 


في هذه المقالة نلقي الضوء على أسلوب حديث يتبعه علماء البرمجة اللغوية 
العصبية في علاج النواحي السلبية في حياة الشخص» ونتأمل كيف تحدث القرآن 
عن هذا الأسلوب بشكل رائع... 


۲۸ 


الطربقة العلمية لعلاج الفشل 


ريما يكون من أكثر الكتب مبيعاً على مستوى العالم اليوم ما يدور حول البرمجة 
اللغوية العصبيةء ولو طالعنا هذه الكتب أو بعضاً منها نلاحظ أن علماء هذه البرمجة 
يقترحون طريقة عملية لعلاج الخلل في النفس البشريةء مثل الفشل والاكتئاب 
والمشاعر السلبية وغير ذلك. 


إن الطريقة الناجحة والأكثر استخداماً من قبل المعالجين والمحاضرين هي أن يجلس 
الشخص الذي يعاني من مشاعر سلبية ويضع ورقة وقلماً ويفكر بعدد من المشاعر 
السلبية الموجودة فيه أو التي يحس بهاء ثم يكتب عدة مشاعر إيجابية يطمح إلى 
تحقيقها ويظن بأنها تحقق له النجاح. 

الآن يبدأ بالتفكير بما دونه من مشاعر سلبية وما تسببه له فیما لو استمر تفكيره 
على هذه الحال» يبدأ بتخيل المواقف الصعبة التي سيم بها فيما لو ظل الحال على 
ما هو عليه من انفعالات سلبية وتصرفات قد تسيء له. يتصور نظرة المجتمع له 
وهو يحمل هذه الاعتقادات والأحاسيس السلبيةء يحاول أن يتخيل ردود أفعال 


المجتمع المحيط به على ما يحمله من أفكار سلبية منفرة. 


بعد ذلك ينتقل إلى المشاعر الإيجابية والأفكار التي يحلم أن يحملها والصفات التي 
يود أن يتحلى بهاء يفكر بنتائجها الإيجابيةء يفكر بما ستقدمه له من استقرار نفسي 
وجسدي» وبتصور الحالة التي سيكون عليها فيما لو تحلى بهذه الصفات الإيجابية. 


0 


يحاول أن يتخيل حجم الفوائد التي سيجنيها من المشاعر الإيجابية وكيف ستتغير 
نظرة من حوله إليهء يتخيل مدى محبة الآخرين له وكيف سيكسب احترامهم وتقديرهم 


وتقتهم به. 


وفي هذه الحالة سوف تتفاعل هذه الأفكار وتنفذ إلى العقل الباطن وببدأً التغيير 
باتجاه الأفضل» فالنفس البشرية بطبيعتها تميل إلى حب النجاح وحب الاستقرار وحب 
الأمل. 


لماذا يختار المعالجون هذا الأسلوب؟ 


هذا سؤال لا بذ منه»ء فعلماء البرمجة اللغوية العصبية يفضلون هذا الأسلوب لعدة 
أسباب أهمها النتائج العجيبة التي يقدمهاء فقد ساهم هذا الأسلوب في علاج آلاف 
البشر وتحسين أدائهم وساهم أيضاً في تحوبلهم من أناس سلبيين لا يقدمون أي 
فائدة لأنفسهم أو لمجتمعهم» حولهم إلى أناس إيجابيين امتلئوا بالأمل والمحبةء 
وأصبحوا يحققون نجاحات مبهرة في حياتهم. 


لقد درس علماء البرمجة الكثير من الأناس الناجحين مادياًء فوجدوا أنهم يتبعون هذا 
الأسلوب في حياتهم» فتجدهم يتخيلون النجاح الذي سيحققونه وما ينتج عنه من 
فوائد» وبتخيلون بنفس الوقت الفشل وما ينتج عنه من عواقب» فتجدهم يبذلون جهداً 
مضاعفاً لإبعاد أي فشل عنهم ولكسب النجاح باستمرار. 


إن علماء النفس وجدوا أن الإنسان يستجيب لأسلوب الثواب والعقاب. وأن طاقة 
الإنسان الكامنة كي تتحرر لا بذ من أهداف تضعها أمامها وتعمل على تحقيقها. 
وباختصار فإن هذه الطريقة تعتمد على تصور النواحي السلبية والنواحي الإيجابية 


في نفس الوقت» وترك النفس لتختار الناحية الإيجابية وتتفاعل معها. ولكن ماذا عن 
کتاب الله تعالی؟ 

هل تحدث القرآن عن هذا الأسلوب؟ 

إن الذي يتأمل كتاب الله تعالى يلاحظ أنه استخدم هذه الطريقة في علاج الفشل لدى 
البشرء وعلاج المشاعر السلبية وتحويلها إلى مشاعر إيجابية. وهذا نجده في كل 
القرآن وليس في آية محددة. وسوف نستعرض مثالاً من كتاب الله تعالى ونرى 
التفوق الكبير للقرآن على العلم الحديث. 

لقد قذم لنا القرآن تصورات كثيرة إيجابية وسلبية وعرضها أمامنا وكأننا نراهاء ثم 
عرض لنا النتائج التي تسببها ثم ترك لنا حرية الاختيار. حتى إننا لا نكاد نجد آية 
تتحدث عن الجنة إلا ومعها آية تتحدث عن النارء ولا نكاد نجد آية تتحدث عن 


العمل الصالح ومحاسنه» إلا وتليها آية تتحدث عن العمل السيئ وعواقبه وسلبياته. 
كيف عالج القرآن الفشل واليأس؟ 


ماذا يمكن لإنسان فقد الأمل من كل شيء أن يفعل؟ كيف يمكن له أن ينجح في 
الدنيا والآخرة؟ ينادي الله تعالى هؤلاء اليائسين الذين أسرفوا على أنفسهم وارتكبوا 


0 
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المعاصي» يناديهم نداء مفعماً بالرحمةء يقول تعالى: (فَلْ يا عاي الَذِينَ أُسْرَفُوا 
على أنفهم لا تفئطوا مِن رَخمة اله إن الله ير الوب جَميعا إل هُو الور 
الرَحِيم * ويوا ّى رَيَكُمْ وألِموا لَه من قبل أن يكم الْعَذابُ تُمٌ لا ثنصَرُون) 
[الزمر: ۴۳٥-٤ه].‏ 

في هذا النداء يأمر الله هؤلاء اليائسين بألا يفقدوا الأمل من رحمة الله تعالىء 
ويخبرهم بأن الذنوب والفشل والمعاصي وكل أنواع الإسراف التي ارتكبوها فإن الله 


تعالى يمحوها بلمح البصر بشرط أن يرجع الإنسان وبنيب إلى الله تعالى بقلب سليم! 


ثم يحذرهم من عذاب سيأتيهم إن لم يفعلوا ذلك ويرجعوا إلى الله ويتويوا إليه. إذن 
تأمل معي كيف جاءت الآية الأولى بخبر إيجابي والآية الثانية جاءت بخبر سلبي» 
فالآية الأولى تتحدث عن مغفرة الله ورحمته»ء وعدم اليأس: (لا تَقتَطوا مِنْ رَحْمَة الله). 
أما الآية الثانية فتحذر من عواقب عدم الرجوع إلى الله وأن العذاب سيأتي: (وَأّضْلمُوا 
ل مِنْ قبل أن يَأيِيكُمْ الْعَذابُ). 

ثم تأتي الآيات التالية لتصور لنا نتائج الأعمال السلبية إذا بقينا عليهاء وتأمرنا 
بتغييرها فوراًء يقول تعالى: (وَادًبغوا أَحْسَنَ ما أُْزِل إَيكُمْ مِنْ رَيَكُمْ مِنْ قبل أَنْ يتيك 
لْعذابُ بَغْتة وَأنثُمْ لا تشعرُون) [الزمر: .]٥١‏ وتأمل معي أخي الحبيب الأمر الإيجابي 
(وانًبغوا أحَنَ ما انل إِلَيكُمْ مِنْ رَبَكُمْ) ويليه مباشرة النتيجة السلبية المؤلمة لمن لا 


ينفذ الأمر الإلهي (مِنْ قبل أَنْ يَأيِيكُمْ الْعذَابُ بَْتَة وَأنثُمْ لا تشغزون). 


٤ 


ثم تأتي مرحلة التصور لنتائج الفعل السلبي من خلال آيات مرعبةء تصور لنا هذه 
الآيات احتمالات متعددة لنتائج سلبية مؤكدة الحدوث فيما لو لم نستجب للتغيير 
الإيجابي الذي يأمرنا القرآن به» يقول تعالى: (أَنْ تقول تفس يا حَْرَبًا عَلّى مَا 
قَرَطث في جنب اله وان گن لَمِنَ السَاخرينَ * أو تقول َو أن الله هڌانِي لَكُنْتُ مِنَ 
مقن * اؤ تفُول جين ترى العَذابَ ٽؤ أن ِي رَه فاون مِنَ الْمُخبِبِينَ )٥۸(‏ بى 
قذ جَاءَثك آَيَاتِي فَكَذبت بها وَاشتَخبَزت وَكُئت مِنَ الْكافرينَ * وَيَوْمَ الْقِيامَة تى الَذِينَ 
گَذبُوا على اله وَجُوهُهُمْ مُسْوَدَّة ألَيْسَ في جَهَنْمَ مَُوّى للْمُتَكَبَرينَ) [الزمر: .]٠٠-٠١‏ 
وتتضمن هذه الآيات الخمس تصورات لما يمكن حدوثه: 

(أنْ تقول نُس يا حَسْرَبًا): نتيجة سلبية تتضمن الحسرة والندم. 


(أو تقول َو ن اله هَداني): E‏ 


(أؤ تقول جِينَ ترى الْعذَابَ): نتيجة سلبية تتضمن تمذي الرجوع إلى الماضي ولكن 
هيهات أن يحدث ذلك. 

ولكن ماذا يحدث لو استجبنا للبرمجة القرآنية وطبقنا ما أمرنا الله تعالى به» انظر إلى 
الآية التالية التي تصور لنا النتائج الإيجابية العظيمة في ذلك اليوم: (وَبْنَجَي لله 
الَذِينَ اَقَؤا بِمَفارَبَهِمْ لا يَمَسَهُمُ السُوءُ ولا هُمْ يَرَبُونَ) [الزمر: .]1١‏ وتتضمن هذه 
الآية ثلاثة نجاحات متتالية: 
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-١‏ النجاة من عذاب الله يوم القيامة: (وَبُنَجّى اله الْذِينَ اثَقَؤا بمَفارّتهة). 
٥‏ ينجي بمه رهم 

- لن يكون هنالك أي أمر سيء في المستقبل: (لا يََسَهُمُ السُوءُ). 

۳- لن يكون هنالك أي حزن على ما مضى: (وَلا هُمْ يَخْرَبُونَ). 

إنه نص واحد يحوي كل هذه العجائب» فكيف بنا لو أردنا أن نستخرج من القرآن 


جميع الآيات التي تسير وفق هذا النظام الإلهي المحكم؟ إننا لن نحصي كل الآيات 
لأن القرآن مليء بالعجائب والأسرار ! 

وملخص القول 

يطمح العلماء اليوم وفي محاولات منهم لإزالة المشاعر السلبية أن يجعلوا الشخص 
الذي يعاني من هذه المشاعر يتصور احتمالات النتائج السلبية التي سيمر بها فيما 
لو ظل الحال على ما هو عليه وأن يتصور في نفس الوقت النتائج الإيجابية 
العظيمة التي سيجنيها فيما لو غير هذه المشاعر باتجاه الأفضل» وهذه الطربقة قد 
أعطت نتائج عظيمة في علاج المشاعر السلبية والتغيير نحو الأفضل. 

إن القرآن العظيم استخدم هذه الطربقة قبل أن يكتشفها العلماء بأريعة عشر قرناًء 
فنجد في كل نص من نصوصه تصويراً دقيقاً للمشاعر السلبية وما قد تسببه في 
المستقبل» وينفس الوقت يصور لنا بدقة النواحي الإيجابية ونتائجها وفوائدها في 


الدنيا والآخرة. 


وتأمل معي هذا التصوير الرائع الذي يضعه القرآن أمامناء وكيف يبين لنا النتيجة 
السلبية والنتيجة الإيجابية ويقارن بينهما ثم يترك لنا حرية الاختيار: (أفْمَنْ يُلْقَّى في 
لار خَيِرّ أَمْ مَنْ يأتِي أَمِنًا يَوْمَ القَيَامَة) [إفصلت: .]٤ ٠‏ هذا سؤال ينبغي علينا أن 
نحضر الإجابة عنه منذ هذه اللحظة لكي ينجينا الله من عذاب أليم. نسأل الله تعالى 
أن يجعل حياتنا كلها إيجابية وأن يعيننا على تطبيق ما جاء في كتابه إنه على كل 


شىء قدیر. 


المراجع 


مجموعة من المقالات على موقع البرمجة اللاغوية العصبية 
http://www. nlpu. com/index. htm‏ 


كتاب قوة عقلك الباطن: تأليف الدكتور جوزيف ميرفي ترجمة وطباعة دار جرير للنشر. 
كتاب لا تهنم بصغائر الأمور للاكتور ريتشارد كارلسون. ترجمة وطباعة دار جرير للنشر. 
كيف تكون الشخص الذي تريد للكاتب ستيف تشاندلرء طباعة وترجمة دار جرير للنشر. 


قوة التحكم بالذات للدكتور إبراهيم الفقيء المركز الكندي للتنمية البشرية. 


٥° 


قوة الشخصية.. أسرار لابد من معرفتها 


أشياء كثيرة يستطيع الإنسان بواسطتها أن يطور شخصيتهء ويجعلها أكثر تأثيراً 
وفعاليةء ولكنه لا يرى إلا القليل منهاء في هذه المقالة نكشف بعض الجوانب لقوة 


الشخصية» وريما يكون القضاء على الخوف أهمها... 
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سئلت سيدتنا عائشة رضي الله تعالى عنها عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فردت بكلمة رائعة جمعت فيها صفات شخصية النبي الكريم» قالت: (كان خلَُهُ 
القرآن)! وسوف يكون هذا الحديث منطلقنا في هذه المقالة المهمة لكل منا. 

الخوف والحزن 

يؤكد علماء البرمجة اللغوية العصبية أن أهم شيء في قوة الشخصية هو عدم 
الخوف» أو ما يعبر عنه بالثقة بالنفس. ولكن كيف يمكن الحصول على شخصية لا 
تخاف؟ يعتبر العلماء أن أفضل طربقة للقضاء على الخوف أن تواجه ما تخاف منه. 
فلا يمكن لإنسان أن يكون قوياً ما لم يعالج ظاهرة الخوف عنده. والمشكلة أن 
المواجهة تتطلب شيئاً من القوة إذن العملية عكسية. 


كذلك يؤكد العلماء على ضرورة أن يظهر الإنسان بمظهر الإنسان الواثق من نفسه 
فلا يُظهر أية أحزان أو هموم أو ضعف. لأن الظهور بمظهر الإنسان الحزين يعطي 
انطباعاً بالضعف لدى الآخرين. إذن هنالك تأكيد من قبل العلماء على ضرورة عدم 
الخوف وعدم الحزن لتكسب الشخصية القوية. 


هذا ما يقوله العلماء» ولكنني كمؤمن أعود دائماً إلى كتاب الله تعالى. فكثيرة هي 
الآيات التي تتحدث عن الخوف ونجد تأكيداً من الله تعالى على أن المؤمن لا يخاف 
أبداً إلا من خالقه عز وجل. يقول تعالى: (أَلا ِن أَوْلياءَ اله لا حَوْفٌ عَلَيْهمْ وَلا هُمْ 
يَخْرَبُونَ *الَذِينَ أَمَنُوا وَگانُوا يَتَُونَ *لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الحَيَاة الدُنْيّا في الأَخرَةٍ ل 
تيل لكَلِمَاتِ اله ذلك هو الْقَوْرُ الْعَظِيم) [يونس: .]٠٤-٠۲‏ 


۷ 


والسؤال: لماذا تحدث الله عن الخوف بصيغة الاسم (لا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ)ء بينما تحدث 
عن الحزن بصيغة الفعل (وَلا هُمْ يَخْرَنُونَ)؟ لنتأمل هذه الأشياء : 

- الخوف هو رد فعل لا شعوري وبالتالي ليس في تحكم الإنسانء فجميع الكائنات 
الحية تخاف فلذلك جاء بصيغة المصدر (خوف). بينما الحزن هو تصرف شعوري 
وإرادي» ويمكن لإنسان أن يحزن وآخر ألا يحزن عند نفس الظروف ولذلك جاء 
بصيغة الفعل (يحزنون). 

الآثار والنتائج التي يسببها الخوف أكبر من تلك التي يسببها الحزن» ولذلك قم الله 
ذكر الخوف على ذكر الحزن في الآية الكريمة. 

الخوف يأتي من مصدر خارجي» لذلك جاءت كلمة (عليهم) لتعبر عن المحيط 
الخارجي الذي يحيط بالإنسان. بينما الحزن يأتي من مصدر داخل الإنسان ولذلك 


سبق هذا الفعل بكلمة (هم). 


لا خوف ...... عليهم : الخوف أولاً ثم (عليهم). للدلالة على سرعة الشعور 
بالخوف» وهو أجزاء من الثانية. أي أن الخوف هو عمل فجائي مباغت» وهذا ما 
يقوله العلم. 

- ولا هم ....... يحزنون : (هم) ثم الحزن. للدلالة على أن الإنسان هو الذي يقوم 


بالحزن وهذا يستغرق زمناً قد يمتد لساعات» أي أن الحزن لا يكون فجائياً. 


۸ 


الخوف يكون من المستقبل بينما الحزن يكون على شيء مضى أو يعيشه في نفس 
اللحظةء والمستقبل مجهول بينما الماضي معلوم والإنسان يهتم بمعرفة المستقبل 
أكثر من الماضي لذلك جاء ذكر الخوف أولاً ليطمئن المؤمن على مستقبلهء ثم جاء 
ذكر الحزن ليطمئن المؤمن على ماضيه وحاضره وبالتالي شمل جميع الأزمنة! 
ولذلك أينما ذكر الخوف والحزن في القرآن نجد الخوف يتقدم على الحزن لهذه 
الأسباب. حتى إن (الخوف) في القرآن قد تكرر أكثر من (الحزن)» فسبحان الذي 
أحصى كل شيء عدداً. 

إن المؤمن الذي يعود نفسه على الخوف من الله تعالى» فلا يخاف أي شيء آخر. 
وإذا أردت أن تقضي على أي خوف مهما كان كبيراً فما عليك إلا أن تستحضر عظمة 
الله وتتذكر قوته وعظمته وتقارن ذلك بقوة الشخص الذي تخاف منه وحدوده» لتجد 
أن كل الدنيا لا تساوي شيئاً أمام قوة الله تعالى. وهذه العقيدة ستجعل الإنسان أكثر 
قدرة على المواجهة وبالتالي تجعله أكثر قدرة على درء المخاوف. 

يقول علماء البرمجة اللغوية العصبية أن هنالك طربقة مهمة لكسب شخصية قوية 
من خلال التأمل والتفكير والاسترخاء . فيمكنك أن تجلس وتسترخي وتتذكر عواقب 
الخوف الذي تعاني منه» وبالمقابل تتذكر فوائد قوة الشخصية وعدم الخوف» وهذا 
سيجعل عقلك الباطن أكثر ميولاً لعدم الخوف» وبالتالي سوف تشعر بالقوة من دون 


أن تبذل أي جهد فيما بعد. 


۹ 


وهذا ما فعلته الآية الكربمةء فقد تحدثت عن ضرورة عدم الخوف» وأعطتنا الطريق 
لذلك من خلال التقوى (يَنَقُونَ)» وصورت لنا بعد ذلك نتائج ذلك (لَهُمُ الْبْثْرّى). أي 
هنالك حلول عملية يقدمها القرآن للقضاء على الخوف» فأنت عندما تكون تقياً فذلك 
يعني أن علاقتك بالله تعالى ممتازةء ولذلك فسوف تحصل على القوة وتستمدها من 


القوي سبحانه. 
الحب والسيطرة 


يتوهم كثير من الناس ويعتقدون أن السيطرة على الآخرين إنما تكون بالعنف والقوةء 
وهذا النوع لا يحقق سوى السيطرة الظاهرية. ففي وجودك تجد الآخرين يحترمونك أو 
يخافون منك» ولكن بمجرد أن تغيب يحتقرونك. وهذه سيطرة سلبية لأنها لا تحقق 
أي نتيجةء بل نتائجها ضارة. 


وهنالك سيطرة أكبر بكثير هي السيطرة على القلوب! ولا يمكن أن تحصل على هذا 
النوع إلا بالمحبةء وأن تجعل الآخرين يطيعونك بمحض إرادتهم وبكل طواعية وانقياد. 
وهذا ما تمتع به النبي الكريم عليه الصلاة والسلامء فقد ملك القلوب والعقولء ولكن 
كيف ذلك؟ 


يقول علماء البرمجة اللغوية العصبية من أهم صفات القائد الناجح أن تهتم بمن 
حولك» وأن تتعلم كيف تصغي لهمومهم ومشاكلهم» وهذه تكسبك قوة واحتراماً في 
قلوب هؤلاء . كذلك يجب عليك أن تتعلم كيف تتغلب على الانفعالات» فالتسرع 
والتهور لا يعطيان نتيجة إيجابية. 


ويقول العلماء إن أفضل طربقة للقضاء على التسرع أو الانفعال أن تكون متسامحاًء 
ولذلك يقول تعالی: (فَمَنْ عَفا وَأَضلَح فَأَجَرُهُ عَلّى اله إِلَهُ لا بُ الظالمينَ) [الشورى: 
٠‏ ويقول أيضاً: (وَلَّمَنْ صَبَرَ وَعَفرَ إن ذلك لَمِن عَزْم الأمُورٍ) [الشورى: .]٤١‏ 
أي أن الصبر والعفو والتسامح» هو من الأشياء التي تعطي قوة في العزيمة وهذا ما 
ينعكس على قوة الشخصية. 

كذلك هنالك صفة مهمة وضرورية لتكون شخصيتك قوية وهي أن تتعلم كيف تكسب 
ثقة الآخرين» وهذا يمكن تحقيقه بسهولة بمجرد أن تكون صادقاًء يقول تعالى: يا 
يها الذِينَ منوا انَفُوا اله وَكووا مَعَ الصَادقينَ) [التوبة: .]١١١‏ 

فالصدق يجعل الناس أكثر احتراماً لك ولكن هنالك فرق بين أن تكون صادقاً لأجل 
الناس» أو تكون صادقاً لأجل الله تعالى. ففي الحالة الأولى لا تكسب أي أجر في 
الآخرة لأنك تكون قد أخذت ثواب عملك في الدنيا من احترام الناس وتقديرهم لك 
وتعاملهم معك ونقتهم بك. 

أما إذا كان صدقك من أجل الله فإنك تكسب أجر الدنيا وأجر الآخرةء في الدنيا 
تكسب الاحترام والثقة والمحبةء وفي الآخرة تكسب الأجر العظيم فتكون مع الأنبياء 


والصذيقين والصالحين. 


°١ 


القدرة على التحكم بالعواطف 

إذا أردت أن تكون قوياً في أعين الناس» فيجب أن تنطلق القوة من داخلك! وهذا 
يعني أن القوة تسكن في أعماق الإنسان» أي في عقله الباطنء فإذا ما تمكنت من 
إعادة برمجة هذا العقل الخفي» ودرّيته جيداً فسوف تكون إرادتك قويه وقراراتك 
حاسمة وبالتالي تمتلك شخصية مميزةء ولكن كيف نبرمج العقل الباطن وهو جزء لا 


شعوري لا نعرفه ولا نحس به ولا نراه؟ 


هنالك أمر اسمه التكرار والإصرار والمتابعةء فعندما تكرر أمراً ما وتعتقد بصحته 
وتستمر على ذلك لفترة من الزمن» فإن العقل الباطن سيستجيب لهذا الأمر ويعتقد 
به. وقد وجدث أن أفضل طربقة لإعادة برمجة العقل الباطن هي أن تتم برمجته على 
تعاليم القرآن الكريم» وهكذا كان النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام (كان خلَُهُ 
القرآن). 

إن عملية حفظ القرآن تتم أثناء تكرار الآيات لمرات عديدة» هذا التكرار له أثر على 
العقل الباطن» ويخاصة إذا كانت عملية الحفظ مترافقة بالفهم والتدبر والتأمل. فعندما 
نحفظ قوله تعالی: (مَنْ گانَ يُربدُ الْعرَةٌ قله الْعرَهُ جَميعًا) [فاطر: .]٠١‏ هذه الكلمات 
عندما نكررها مراراً ونحاول أن نعتقد بها فإن النتيجة ستكون أن عقلنا الباطن سيوقن 
بأن القوة والعزة والكرامة لا يمكن أن تكون خارج كتاب اللهء ولا يمكن لإنسان أن 


يكون عزيزاً وقوياً إلا بمرضاة الله تعالى. 
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فالعزة لله ونحن نستمد العزة منهء ولذلك وبعدما تنطبع هذه الآية في العقل الباطنء 
فإن سلوكنا سيتغير بالكامل» لن يكون هنالك أي خوف من أي مخلوق» لأننا سندرك 
أن العزة والقوة لن تكون إلا مع الله وبما أننا نعيش مع الله تعالى بكل أحاسيسنا 
وعواطفنا فهذه هي القوة الحقيقية. 


إن الحياة عبارة عن مجموعة من المواجهات» قد تكون ناجحة أو تكون فاشلة. 
ويكفي أن تحس بالانتصار في كل مواجهة حتى يتحقق ذلك الانتصار» ولذلك عندما 
نقراً قوله تعالی: (إِنْ يَنْصُرَكُمُ اله فلا غالب لَكُمْ وَإنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذا الذِي يَْصُركُمْ مِنْ 
بَغدِه وَعَلّى اله فَلْيَنَوَكَلٍ الْمُؤْمدُونَ) [آل عمران: ١٠٠]ء‏ فإن ثقة عظيمة تتولد في 
داخلنا بشرط أن نثق بهذا الكلام وندرك أن الله سيعيننا ويكون بجانبنا في مواجهة 


أي مشكلة»ء فقد تكون مشاكل الحياة أكثر صعوبة من المعارك والحروب!! 


والعجيب في هذه الآية أنها صورت لنا جانبين: إيجابي وسلبي والطريقة العملية 
لتحقيق الجانب الإيجابي. فهنالك نصر وهنالك خذلان وكلاهما بأمر الله وإرادتهء فإذا 
توكلت على الله أي اعتمدت عليه وسلمته شأنك وأيقنت بأن الله قادر على كل شيء› 
فإن الله سينصرك وسيحل لك مشاكلك» وهذه الثقة تشكل كما يقول العلماء نصف 
الحل!! 

أدرك قوتك الحقيقة 

يعتقد العلماء أن القوى الموجودة في الإنسان كبيرة وهائلةء ولا نستخدم منها إلا أقل 


من ١‏ بالمئة! فكل إنسان لديه قوة التأثير» ولديه قوة الإرادة ولديه قوة التركيز 


or 


والتفكير ولديه كمية كبيرة من الذكاء» ولكنه نادراً ما يستخدمها. إذن يجب علينا أن 
نتعلم كيف نحرر ونطلق هذه القوى ونستفيد منها. 

فإذا أردت أن تكون قوي الشخصية فيجب عليك أن تعتقد أن شخصيتك قوية بما فيه 
الكفاية لمواجهة أي مشكلة أو أزمة بثقة ونجاح. لذلك يجب أن تتعرف على هذه 
القوى وتتعلم كيف تستثمرها بنجاح. ويمكنك ذلك من خلال دراسة سير بعض 


الناجحين في الحياةء وتعتقد أنه بإمكانك أن تكون مثلهم. 


أذكر منذ سنوات وأنا في الجامعة وقد كلفث بإلقاء محاضرة بسيطة لمدة ريع ساعةء 
وقد كان اعتقادي أنني سأواجه صعوبات في ذلك» وعندما حان موعد المحاضرة 
وجدت نفسي أتحدث عدة جمل ثم اختلطت الأفكار عندي ولم أعد أعرف كيف أكمل 
أو كيف أنهي هذه المحاضرةء مع العلم أن حجم المعلومات التي حضرتها كان كبيراً 
جداًء وقد فشلت المحاضرة. 


ولكن بعد ذلك 'وبعدما تطورت معرفتي بنفسي' طلب مني أن أقوم بشرح نظريتي في 
الإعجاز الرقمي» وذلك من أجل إعداد فيلم عن هذا الموضوع» ومع أن هذا الفيلم 
سيْعرض على لجان علمية وشرعية وهو على قدر من الأهميةء والمنطق يفرض أن 
أكون أكثر ارتباكاً من المحاضرة التي ألقيتها أمام زملائي وفي جو مريح. 

ولكن هذه المرة قمت بعمل جديد فقد أقنعث نفسي أنه باستطاعتي أن ألقي محاضرة 
طوبلة وأتحدث فيها عن أشياء مهمة وأن هذا الأمر سهل جداً بالنسبة لي وكانت 


o٤ 


النتيجة أن لساني انطلق بشكل مذهل ولم أحس بالوقت مع أن المحاضرة استمرت 
أكثر من ساعتين!! 

إذن لم يتغير شيء سوى أنني أدركت أن القوى موجودة في داخلي وتحتاج لمن 
يحررها وأن باستطاعتي أن أقوم بأي عمل يقوم به شخص آخر. وبعبارة أخرى ولكي 
نتمكن من القيام بأي عمل مهما كان صعباً فما علينا إلا أن نظن ونعتقد ونوقن أنه 
باستطاعتنا أن نقوم بهذا العمل» وسوف ننجح في ذلك. 

قوة اللغة 


إن اللغة هي الوسيلة الأساسية للاتصال بالآخرين والتأثير عليهم. ولذلك فهي جزء 
مهم من قوة الشخصية. وفي علم البرمجة اللغوية العصبية تلعب اللغة دوراً كبيراً في 
إعادة برمجة المعتقدات والأفكار. 

وقد يعاني كثير من الناس من مشكلة التعبير بدقة عما يريدون. فقد تجد شخصاً 
لديه أفكار كثيرة ولكنه عندما يريد أن يتكلم لا يعرف ما يجب أن يتكلم به» أو ريما 
ينسى ما يريد قوله أو يتردد في هذا القول» فما هي الطريقة المناسبة للتغلب على 


هذه الصعوبة والتي تضعف من الشخصية والتأثير على الآخرين. 


بعد تجرية طوبلة مررت بها لم يكن باستطاعتي التعبير عما أريدء وغالباً ما كنت 


أتردد في قول العبارات الكثيرةء وأحياناً أرتبك في بعض المواقف. وعندها لم أجد حلاً 


oo 


مناسباً على الرغم من أنني قرأت العديد من كتب علم النفس. لقد وجدث طريقة رائعة 
لامتلاك اللغة السليمة والقوية وهي حفظ القرآن الكريم. 


فقد بدأثُ ألاحظ على نفسي وأنا أحفظ القرآن وأكرر آياته أن لساني أصبح أكثر 
مرونة وأكثر تعبيراً. فالقرآن يكسبك قوة هائلة في التعبير عما تريدء فالله تعالى هو 
القائل: (إِنّ هذا لرن يَهْدِي للَِي هي أَفوَمُ) [الإسراء : .]٩‏ إذن القرآن يقؤم أي خلل 
تعاني منه» وهذا الكلام عن تجرية مؤكدة. 

وأنا أظن بأن البرمجة التي فطر الله الناس عليها موجودة في القرآن الكريم» فقراءتك 
للقرآن وحفظك له يعني أنك تعيد تشكيل ويناء ويرمجة دماغك للحدود الطبيعية التي 
خلقك الله عليهاء وإذا سألت أي إنسان يحفظ القرآن يستطيع أن يخبرك الشيء ذاته. 
وأخيراً أخي القارئ 

كما تلاحظ لا يوجد شيء اكتشفه العلماء حول قوة الشخصية إلا وقد سبقهم القرآن 
إلى ذكره» ولذلك فإذا أردت أن تحصل على أفضل شخصية فما عليك إلا أن تقرأً 
القرآن بتدبر» وتعمل بما قرأت» وهذه هي أقصر طريق لتحظى بسعادة الدنيا والآخرة. 
ويمكن أن ننظر إلى الشخصية مثل كائن حي يتطور وبتغير ولذلك يجب أن نغيره 
باتجاه الأفضل» ويجب أن تعلم أن التغيير يبدأ من الداخلء وعليك أن تحفظ قوله 
تعالی: 


إن ال لا غير ما ؤم حثى يڙوا ما بألفسهم 


°٦ 


مادة ينتجها الجسم تعالج السمنة 


٩ 


لقد سخر الله كل شيء لخدمتناء فهل نشكر نعمة الله التي لا أحصى؟ والاكتشاف 
العلمي يقول بأن الجسم .... 


لقد سخر الله كل شيء لخدمتناء فهل نشكر نعمة الله التي لا تأحصى؟ والاكتشاف 
العلمي يقول بأن الجسم يقوم بإفراز مادة خاصة لتحديد الوزنء وهذا ما يحاول 
العلماء استغلاله في حريهم على السمنة والوزن الزائد. 


اكتشف العلماء حديثاً مادة دهنية ينتجها جسم الإنسان على مستوى الأمعاء» تبعث 
إشارة للدماغ للتوقف عن الأكلء مما قد يفتح آفاقا جديدة لمحارية السمنة. وقال 
الفريق الطبي الأمربكي الذي اكتشف المادة في دورية 'سيل' العلمية إنهم تمكنوا من 
التحكم في كميات الأكل التي تتناولها الفئران عن طريق تلك المادة. ونفس المادة 
التي اصطلح عليها اسم ۸۴۴ موجودة عند الإنسان. 

وقال عضو الفريق الباحث جيرالد شولمان إن الفئران عندما تطعم وجبة دسمة 
للغايةء فان أمعاء ها القيقة تنتج الكثير من ال N۸۴۶۴‏ ويفرزها في الدم» حيث توقف 
الشعور بالجوع عند وصولها إلى الدماغ. ويذكر أن مستويات تلك المادة ارتفعت في 
الدم بعد تناول الغئران وجبات دسمة» لكنها لم ترتفع عندما تناولت وجبات غنية 
بالبروتينات والنشويات. 

ويقول الفريق العلمي إن N۸۴۴٤‏ كان لها نفس المفعول سواء وصلت إلى الدماغ في 
جرعات صغيرة متقطعة إثر أكل وجبة دسمة» أو حقنت بكمية أكبر بشكل اصطناعي. 
وبعد حقن المادة في الدم تتجمع في منطقة 'تحت المهاد' وهي المنطقة الدماغية 
التي تنظم الشهية والشعور بالجوع. وعندما حقنت الفئران بكميات زائدة من هذه 


0۸ 


المادة لمدة خمسة أيام» قلت شهيتها وانخفض وزنهاء وهذا ما يعول عليه الباحثون 


في محارية السمنة التي ما فتئت تنتشر في أرجاء العالم» مهددة صحة الكثيرين. 


لقد زود الله أجسادنا بهذه المادة التي تعتبر مثل صمام أمان» ولو أن الناس عملوا 
بنصيحة سيد البشر صلى الله عليه وسلم عندما أكد لنا أنه ما ملا ابن آدم وعاء شراً 


°۹ 


من بطنه» فهذا يدعونا لتنظيم غذائنا وعدم الإسراف في الطعام والشراب» وانظروا 
كيف أن القرآن سبق علماء العصر إلى التنبيه على ضرورة عدم الإسراف» وهذا 
المبداً ينادي به العلماء اليوم. يقول تعالى: (وَكُذوا وَاشَرَيُوا ولا ثُشرفُوا إلّه لا يْحبُ 


المُشرفينَ) [الأعراف: .]۳١‏ 


ولذلك يا أحبتي إن القرآن هو العلاج الكاملء وقد يخطئ البعض عندما يتوهمون أن 
العلاج بالقرآن هو مجرد تلاوة بعض الآيات والسور» لاء بل إن أهم ركن من أركان 
العلاج بالقرآن أن تفهم القرآن وتأتمر بأوامره وتنتهي عما نهى عنه! فلا يكفي أن 
تقراً قوله تعالى: (وَأنْ تصوموا خَيْرّ لَكُمْ إن كُنْثُمْ تغلَمُون) [البقرة: ]٠۸١‏ ثم لا نصوم 
ولا نأخذ شيئاً من فوائد الصيام الطبية! ولا يكفي أن نقراً الأمر الإلهي: (وَاستعيوا 
بالصَبْرٍ وَالصَلاة) [البقرة: ٥٤]ء‏ ثم لا نصبر ولا نصلي» ونكون قد خسرنا فوائد 
الصبر وفوائد الصلاة. 

والخلاصة إن المؤمن عندما يطبق كل ما جاء في كتاب الله وسدَّة رسوله» سوف 
يتمتع بالصحة والعافية والحياة الطيبة التي تعهد الله له بهاء يقول عز وجل: (مَنُ 
عمل صَالحا مِنْ كر أو انى وهو مُؤْمنْ فَلَلْحْييَلَّة حَيَاة طبه وَأَنجزينَهُم أَجرَهُمْ 


بأحْسَن ما گانُوا يَعْمَلُونَ) [النحل: .]٠۷‏ 


المراجع 
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لقد أمر الله تعالى سيدتنا مريم أثناء حملها بالمسيح بعدة أوامرء والعجيب أن العلم 
جاء ليثبت صدق هذه التعاليم الإلهية وفوائدها الطبية للجنين والأم... لنقراً N‏ 


1١ 


في كل يوم يكشف العلماء حقائق جديدة تثبت صدق كل كلمة في هذا القرآن» واليوم 
نتأمل قصة سيدتنا مريم عليها السلام عندما حملت بسيدنا عيسى عليه السلام» وقد 
أحسّّت بالضيق والحزن» فماذا أمرها الله تعالى أن تفعل؟ وكيف ينظر العلم الحديث 
إلى هذه النصائح الإلهية؟ 


لنقراً هذا النص القرآني» يقول تعالى: (َأَجَاءَ ها المَحَاض إلى جذع اللَخْلَةَ الث يا 
تي مٿ قبل هذا ونث نيا مَنِيًا * فئاڌاها من تختِها الا تخرني ڦذ جَعَل ريك 
تختك سَرِبًا * وَهُڙي إلَيْكِ بجذع اللَخْلَةَ َُاقط عَلَيْك رُطَبًا جَنِيّا * فكي واشرَبي وَفَرِي 
غذا فما ترٍن من البشرِ أحا ولي إِي تذزف رخن ضما فلن ألم اليم إلييا) 


DET 


أراد الله أن يجعل من خلق المسيح عليه السلام معجزة فأرسل لسيدتنا مريم جبريل 
عليه السلام ليبشرها بعيسى» فحملت به من دون أب بقدرة الله تعالى» ولكنها حزنت 
حزناً شديداًء فكيف تواجه الناس بهذا الطفل وهي الطاهرة المطهرة؟ وماذا تقول لهم 
وهي لم تتزوج بعد؟ ولكن هل تركها رب العالمين وحيدة في هذا الموقف؟ وهل يتخلى 
الله عن عباده المؤمنين؟ 

إن الله تعالى يعلم أن الحزن يضر بالجنين فنهاها عن الحزن وقال لها (ألا تَخْرّني)ء 
ويعلم أن الحركة والرياضة الخفيفة للأم مفيدة فأمرها أن تهر جذع النخلة (وَهُرّي 
ليك بجذع اللَخَْةَ) وهو يعلم أن أفضل غذاء للأم الحامل هو التمر لما يحويه من 


عناصر غذائية ضرورية فأمرها بأكل هذه الثمرة فقال: (ثُسَاقط عَلَيْك رُطبًا جَنْيًا * 


1۲ 


فلي وَاشريي)» ويعلم أن الحالة النفسية تؤثر على الجنين فأمرها أن تفرح وتقز 
عينها فقال: (وَقري عَينًا)... والآن هل تتفق هذه التوجيهات الإلهية مع العلم 
الحديث؟ 


لو كان القرآن من تأليف محمد صلى الله عليه وسلم فلا يمكن أبداً أن يأتي 
بمعلومات دقيقة تتفق مع الأبحاث التي يجريها العلماء في العصر الحديث» ولكن إذا 
كانت هذه التعاليم صحيحة علمياً فهذا يعني أن منزلها هو الله وأنه عز وجل جعل 
من هذه الآيات معجزات تتجلى في عصر العلم لتثبت أن القرآن هو كلام الله سبحانه 
وتعالى. والآن إلى هذه الدراسات العلمية الجديدة: 


دراسة بريطانية جديدة تؤكد أن الضغوط النفسية تؤذي الجنين 


وجد بحث علمي أن تعرض المرأة لضغوط نفسية أثناء فترة الحمل ريما يجعل المولود 
أكثر عرضة لخطر الإصابة بالريو. هذا وقد أكّدت دراسات سابقة أن الحالة النفسية 
المضطرية للأم الحامل تؤذي الجنين وقد تصيبه بتشوهات» وقد تؤثر على مستوى 


ذکائه. 


ا 


وجدت الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة بريستول البريطانية. أن وطأة "الضغوط 
النفسية الشديدة" على الحامل» قد تعرض المولود لخطر الربوء وبواقع 1٠‏ في المائةء 
وتضيف نتائج الدراسة» التي نشرت في "دورية علم المناعة والحساسية"» للأدلة 
المتوفرة والمتزايدة بأن الضغوط النفسية قد تكون إحدى العوامل البيئية المفرزة لنوبات 
الريو بين الأشخاص الأكثر ميلا جينياًء للإصابة بالمرض. 


ويعتقد الباحثون بأن تلقي المرأة للعلاج اللازم من الضغوط النفسية والتوتر أثناء 
فترة الحمل» قد يكون الوسيلة الفعالة لمكافحة الريو. ويقول البروفيسور جون 
هيندرسون» الذي قاد الدراسة 'بالطبع فإن التجاوب الطبيعي للجسم أثناء التعرض 
لضغوط. هو إفراز هرمونات مختلفة قد يكون لها تأثير على الجنين وجهاز المناعة 
لديه أثناء تطوره." 


1٤ 


وراقب الباحثون أثناء الدراسة ٠٤‏ ألف طفل من ٥۸٠١‏ عائلة تقطن في مدينة 
'بريستول' لأكثر من عقد. وتعرض ٠١‏ في المائة من أطفال عانت أمهاتهم 
أضغوطاً نفسية حادة"' أثناء فترة الحملء للإصابة بالريو في مرحلة من مراحل 
الطفولةء وتدنى المعدل إلى ٠١‏ في المائةء بين من تمتّعن بفترة حمل 'بعيداً عن 
التوتر والضغوط." 


ويرى العلماء أن تزايد إفراز الجسم لهرمون كورتيزول - امءاهء" أثناء فترة الحمل 
جراء التوتر أو التعرض لضغط عصبي شديد» ريما يؤثر على نمو نظام المناعة 

الطبيعي لدى الجنين. وبذكر أن كورتيزول' هو هرمون يفرز بواسطة الغدة الكظريةء 
ويلعب دوراً مهماً في وظائف معظم أجزاء الجسم تقريباًء والوقوع تحت تأثير التوتر أو 
ضغط عصبي شديد يرفع مستوياته»ء فيؤثر بصورة سلبية على الصحة العامة للجسم. 


دراسة أمربكية تؤكد أن التمارين الرياضية مهمة للأم الحامل 


ترى دراسة حديثة أن ممارسة الحامل للتمارين البدنية قد تحسشّن صحة الجنين 
وتساعد في منع وفيات المهد. وتقول ليندا مي» من 'جامعة كنساس سيتي' التي 
قدمت الدراسة في مؤتمر 'علم الأحياء التجرببي'٠‏ الذي انعقد في نيوأوليانزء إن 
التمارين تساعد في منع وفيات المهدء لأنها تساعد في نمو الجهاز العصبي» حيث 
يعتقد الباحثون إنه المسبب وراء الظاهرة التي يقف العلم عاجزاً عن تفسيرها أو 
إيجاد وسائل لمنعها. واكتشف الباحثون أن نبض الجنين في الرحم ينخفض وبتحسن 
تنفسه إذا ما كانت الأم نشطة بدنياً. 


وقسم الباحثون ۲١‏ حامل من المشاركات في الدراسة» تتراوح أعمارهن بين سن ٠١‏ 
و٠٠‏ عاماًء إلى قسمين» أنيط بالمجموعة الأولى القيام بتمارين متوسطةء مثل 
المشي» أو الجري أو ركوب الدراجات لمدة نصف ساعة ثلاثة مرات في الأسبوع. ولم 
تشرك المجموعة الثانية في أي تمارين بدنية. وتتحقق العديد من الدراسات العملية 
حالياً من مدى ارتباط الجهاز العصبي للمواليد وظاهرة موت المهدء الذي يعد القاتل 


الأول للرضع تحت سن ٠١‏ شهراً. 
دراسات تؤكد أن التمر مفيد للأم والطفل 


من خلال دراسة تركيب التمر وما يحويه من مواد وعناصر غذائية يتبين أنه غذاء 
مثالي للأم الحاملء حيث يؤكد بعض الباحثين أن التمر يساعد على تقلص عضلات 
الرحم مما يسهل عملية الولادة» وهو سهل الامتصاص ومفيد للأمعاء» وهو مفيد 
للجنين أيضاً حيث يحوي الفيتامينات والمعادن الضرورية لنمو الجنين. 


وبينت دراسة أجراها المركز القومي المصري للبحوث أن اثر الوقاية الصحية في 
التمر يعود إلى احتوائه على مجموعة كبيرة من العناصر الغذائيةء أهمها الحديد 
والمغنزيوم ومجموعة فيتامين (ب) ومادة الفلوريد التي تزيد نسبتها في التمر عن 


الفواكه الأخرى بخمسة أضعاف. 
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يحتوي التمر على فيتامين ( ج) وبروتين وسكريات بنسبة ۸0 بالمائة» ودهون وألياف 
وأحماض أمينية تنشط التفاعلات الكيميائية» ودعت الدراسة المصرية إلى ضرورة إدخال 
التمر ضمن غذاء الأطفال لأنه يمنحهم المزيد من السكريات اللازمة لتوليد الطاقة. 
وأظهرت الدراسة أن التمر أو البلح المجفف يساعد في الحماية من السرطان وتسوس 
الأسنان ويقوى العصب البصري. وبما أن التمر مادة ملينة ومسهلة فهي ضرورية للحامل 
قبل الولادة لتنظيف الكولون والأمعاء وتسهيل الولادة. 


الحزن يضر بالجنين أثناء نموه 


تؤكد دراسة حديثة أن الضغط النفسي والحزن الذي تتعرض له الأم أثناء حملها يؤثر 


سلبياً على الجنين» وقد يؤدي إلى تشوهات خلقية خطيرة. وينصح الباحثون أن تتمتع 


1۷ 


الأم بحالة نفسية جيدة وأن تكون متفائلة وثبعد أي مظهر من مظاهر الحزن 
والاكتئاب عنها. 

والسؤال الآن يا أحبتي: 

بعد هذه الدراسات العلمية التي لا نشك في صكَتهاء يمكن أن نقول إن القرآن يطابق 
العلم الحديث: 

-١‏ فالعلماء وجدوا أن الحزن يضر بالجنين» ولذلك أمر الله تعالى سيدتنا مربم ألا 
تحزن فقال لها: (قئاڌاها مِنْ تختها ألا تخْرّني قذ جَعَل رَبك تختك سَرًا) [مريم: .]۲٤‏ 
۲- والعلماء يؤكدون في دراساتهم على أن الحركة الخفيفة والتمارين الرياضية مفيدة 
للأم وللجنين» وهذا ما أمر الله به سيدتنا مريم فقال لها: (وَهُري إِلَيْكِ بجذع اللَََ)ء 
فلم يأمرها بالقعود أو عدم الحركة»ء بل أن تمارس بعض النشاطات البدنية. 

۳- والعلماء ينصحون الأم الحامل بتناول حبات من الرطب» وينصحونها بالتفاؤل 
والفرح» واللّه تعالى أمر سيدتنا مريم أن تأكل الرطب وأن تتفاءل وتفرح وتقرٌ عينها 
فقال: (ثَاقط عَلَيْكِ ربا جَييّا * فكي وَاشرَبي وَفَري عينًا) [مریم: .]۲٠-۲۰‏ 

ألا نرى التطابق الكامل بين آيات القرآن وبين ما يقرره العلماء حديثاً؟ ألا يدل هذا 
التطابق على أن القرآن لا يخالف العلم والحقائق العلمية؟ وهذا ما أخبرنا الله به 


عندما أمرنا بتدبر القرآن» لندرك أن القرآن لو كان من عند غير الله لرأينا فيه 


1۸ 


التناقضات والاختلافات» يقول تعالى: (َفُلا يَنَدَبَرُونَ الهُراَنَ وَلَو گانَ مِنْ عَِدِ غَيْرِ اله 
لَوَجَدُوا فيه الفا گثيرًا) [النساء: ۸۲]. 


المراجع 
http://arabic.cnn.com/2009%scitech/4/12/pregnancy.asthma/index. html‏ 
http://arabic.cnn.com/2009%scitech/4/12/pregnancy.asthma/index. html‏ 


http://news.bbc.co. uk/h/arabi/news/newsid_ 915000/915505.stmn 
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١‏ نوعاً من الجراثيم 


على راحة اليد 


دراسة تؤكد أن بشرة الإنسان ويخاصة راحة اليد تحوي الكثير من أنواع الجراثيم 
وتختلف بين الرجل والمرأةء وريما ندرك لماذا شرع الله الوضوء › لنقراً E‏ 


في بحث علمي جديد تبين أن الجراثيم تعيش بشكل كثيف على جلد الإنسان وتتكاثر 
وتعيش معه بشكل دائم» ومنها ما هو مفيد ومنها ما هو ضار يجب التخلص منهء 
وقد جاء على موقع بي بي سي هذا الخبر وسوف نستعرض ما نشر» ثم نعلق على 
هذا الكشف العلمي» وكيف نقرأه قراء ة إيمانية وماذا نستفيد منه كمسلمين. 

فقد كشفت دراسة علمية حديثة أعدها باحثون من جامعة كولارادو في باولدر في 
الولايات المتحدة أن راحات أكف النساء تحتوي على طيف أوسع من أنواع الجراثيم 
المختلفة مقارنة بما هو موجود لدى نظيراتها عند الرجال» وأن أيدي البشر تجتذب 
من صنوف البكتريا أعداداً أكبر بكثير مما كان يُعتقد سابقاً. وأن ما مجموعه ٠٠١‏ 
نوعا مختلفا من الجراثيم والكائنات الحية الدقيقة المختلفة تعيش على راحة يد الفرد 
الطبيعي لدى كل من النساء والرجال على حد سواء. 

وقال الباحثون في دراستهم التي جاءت تحت عنوان وقائع ومحاضر جلسات 
الأكاديمية الوطنية للعلوم واستخدموا فيها تقنيات متطورة لدراسة التسلسل الجيني: 
إنهم يأملون أن تساعد نتائج البحث العلماء في إرساء قاعدة صحية لدراسة أنواع 
الكائنات البكتيرية التي تعيش على جسم الإنسان. إن من شأن هكذا قاعدة أن 
تساعد العلماء أيضا في تحديد أي من هذه الكائنات ترتبط بأنواع محددة بعينها من 


الأمرراض دون سواها. 
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تقول الدكتور نواه فيررء رئيس فريق الباحثين الذين أجرى الدراسة: إن مجرد معرفة 
عدد الكائنات البكتيرية التي تم رصدها على راحات أكف الأشخاص المشاركين الذين 


شملتهم الدراسة يُعد مفاجأة بحد ذاتها. 


كما أن معرفة التنوع الكبير للجراثيم التي غثر عليها على أكف النساء المشاركات لا 
تقل أهمية أيضاء إن الدراسة رصدت وحددت هوية أكثر من ٠٠١٠٠‏ نوعا مختلفا من 
الكائنات الجرثومية المتواجدة على ٠٠١۲١‏ راحة كف للأشخاص الذين شملتهم 

الدراسة. إن خمسة أنواع فقط من الكائنات البكتيرية التي تم العثور عليها تشترك في 


کونها موجودة لدی ٥۱‏ مشارکا في الدراسة. 


والأمر اللافت الآخر الذي رصدته الدراسة هو حقيقة أن راحتي الكف اليسرى واليمني 
عند نفس الشخص تشتركان فقط بمعدل ٠۷‏ بالمائة من الكائنات والأنواع البكتيربة 
نفسها. وقد فسر الدكتور فيرر ظاهرة رصد تنوع جرثومي بنسبة أعلى على أكف 
النساء منها عند الرجال بقوله: ريما تعود إلى حقيقة أن الرجال أكثر ميلاً إلى وجود 
نوع من الجلد الحامضي لديهم» وهذا بدوره يشكل بيئة أكثر قساوة وطرداً بالنسبة 
للكائنات الجرثومية الدقيقة. 

إن وجود الاختلافات في نواح أخرى» كالعرق والغدد الزبتية وإنتاج الهرمونات» ريما 
تكون عوامل مساهمة أيضا في جذب الجراثيم أو طردها. هناك أمر آخر وهو أن 
النساء والرجال يميلون عادة إلى استخدام أنواع مختلفة من مواد التجميل أو 


التنظيف» كالمواد المرطبة للبشرة مثلاً. 


V۲ 


لګ 


صورة مكبرة بالمجهر الإلكتروني للجراثيم التي تعيش على راحة اليد» ويقول الدكتور 
فيرر: إن الدراسة توصلت إلى نتيجة مفادها أن غسيل اليدين لم يكن له سوى مجرد 
أثر جد بسيط على التنوع البكتيري الذي وُجد على يد كل من الرجال والنساء الذين 
أخضعوا للبحث. ففي الوقت الذي أبدت مجموعة من الجراثيم قابلية للزوال عن اليدين, 
أظهرت مجموعة أخرى العكس وبقيت "متشبتة" بالجلد. ولكن تجدر الإشارة إلى أن 
IMN Tcl N‏ 
عاي ال رايم لى الجين لطالماان مثل هده المرا المطعة رودق البراندم 
الضارة تحديداء وبالتالي تقلل من مخاطر الإصابة بالمرض 


وفي بحث آخر نشرت نتائجه المجلة الطبية البريطانية British Medical Journal‏ 
خلص الباحثون من خلال مراجعة ١١‏ دراسة إلى أن غسل الأيدي هي طربقة فعالة 
على المستوى الفردي في الوقاية من انتشار الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي 
بل إنها أكثر فعالية عند اتخاذها في آن واحد 
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وفي دراسة أخرى نشرتها مجلة رهطا عه وجدوا أن غسل الأيدي 
بالصابون والماء فقط وسيلة بسيطة وفعالة لكبح انتشار الفيروسات التي تصيب 
الجهاز التنفسي بدءاً من فيروسات البرد اليومية إلى الأنواع المهلكة التي تؤدي إلى 
انتشار الأويئة. 


وقد رأت الدراسة أن نسبة التنوع الجرثومي الموجود على راحة الكف تكون أعلى 
بثلاثة أضعاف من تلك الموجودة على مقدمة اليد (الأصابع) ومنطقة المرفق» وبيدو 
نها تفوق حتى نسبة البكتيريا الموجودة في الفم والأمعاء الغليظة. ويؤكد الدكتور 
فيرر: 'نحن نعلم أنه من المحتمل أن يكون للجلد المرتبط بالبكتيريا تأثيراً أكثر أهمية 
على صحتنا من غيره. لكننا حقيقة لا نعلم كيف يمكن أن تؤثر التجمعات البكتيرية 
على صحة الجلد نفسه» كما لا نعلم إن كانت أنواع محددة من الجراثيم أكثر فائدة 
من غيرها أم لا." 

وتقول الدكتورة فاليري كارتيس» مديرة مركز الصحة في كلية لندن للصحة والطب 
المداري: "ما زالت أمام العلم أأشواط كبيرة لكي يقطعها في مجال المعرفة والتعلم عن 


الكيفية التي تتفاعل وفقها الجراثيم مع الجسم البشري» ويْعتقد أنه ريما يكون وجود 
مثل هذه التجمعات من الكائنات البكتيربة على أيادينا أمرا مفيدا." 


V٤ 


ماذا نستفيد من هذه الدراسة: 


-١‏ إن غسل الأيدي ضروري لإزالة بعض أنواع الجراثيم» مع العلم أن بعض الجراثيم 
على الجلد تكون مفيدة للإنسان. ولذلك فإن الإنسان عندما يتوضاً عدة مرات كل يوم 
فإن هذه العملية كفيلة بإزالة الكثير من أنواع الجراثيم» أما ما يتبقى فسوف يكون 
مفيداً للإنسان» لأن الله تعالى اختار لنا نظاماً طبيعياً لحمايتنا فخلق الجراثيم المفيدة 
والجراثيم الضارة. ففي بحث آخر تبين للعلماء أن مجرد غسل الأيدي عدة مرات كل 


يوم يساهم في إزالة الكثير من الجراثيم الضارة من الجاد. 


والوضوء هو غسل للأيدي والوجه والرجلين أي الأجزاء المكشوفة والأكثر تعرضاً 
لتجمعات الجراثيم. ومن هنا ندرك حكمة جديدة من حكم الوضوء فقد أراد الله لنا أن 
نبقى محافظين على صحتناء وبعيدين عن مختلف الأمراض. فكل عملية وضوء كافية 
لإزالة ملايين الجراثيم والفيروسات من الأيدي والفم والوجه والأنف والرجلين. 

۲- تذكرني نتيجة هذا البحث بآية عظيمة يقول فيها تبارك وتعالى: (وَلَيْس الذكَرُ 
گالأننی) [آل عمران: .]۲٠‏ 


وأقول: سبحان اللّه! حتى في نوعية الجراثيم التي تعيش على سطح الجلد هناك 
اختلاف بين الذكر والأنثى» فانظروا معي إلى دقة هذه الكلمات الإلهية» فكل شيء 
مختلف بين الذكر والأنثى» فكيف يمكن المساواة بين الرجل والمرأة واللّه تعالى 
خلقهما مختلفين؟! 


۳- هناك ملاحظة لفت انتباهنا إليها أحد الإخوة الأفاضل ووجدت من المفيد ذكرهاء 
ألا وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده على فمه أثناء التثاؤب» طبعاً 
لا يضع راحة اليد (حيث تكثر الجراثيم) بل يضع وجه الكت حيث كمية الجراثيم اقل 
لأن هذه المنطقة معرضة للتهوية أكثر وهي أقل استخداماً من راحة اليد أو باطن 


الكف» وقد يكون في ذلك حكمة علمية» والله أعلم. 


سُبَحَائك لا علْمَ لَئًا إلا ما عَلْمْتَنًا إِنَكَ أت الْعَلِيمُ الْحَكيمُ 


المراجع 
http://news. bbc. co.uk/hi/arabic/sci_tech/newsid_7708000/7708831.stm‏ 
Hand washing: A simple way to prevent infection, http://www.cnn.com/‏ 


Handwashing ‘could help curb flu pandemic, www.dailymail.co.uk, 28th 
November 2007. 


http://www.physorg.com/news130684840, html 


http://www. genome.gov/27026477 


۷٦1 


ما أجمل ديننا الإسلام! لم يأمرنا بشيء إلا وجاء العلم ليكشف عن فوائد لا ثحصى› 
وفي هذه المقالة الخفيفة نتعرض لشيء من فوائد التسامح علمياً وطبياًء لنقرأً... 
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ما أجمل ديننا الإسلام! لم يأمرنا بشيء إلا وجاء العلم ليكشف عن فوائد لا تأحصى› 
وفي هذه المقالة الخفيفة نتعرض لشيء من فوائد التسامح علمياً وطبياًء لنقراً... 


هناك آيات تستحق التدبر والوقوف طويلاًء فالله تعالى أمرنا أن نعفو عمن أساء إلينا 
حتى ولو كان أقرب الناس إليناء فما هو سر ذلك؟ ولماذا يأمرنا القرآن بالعفو دائماً 
ولو صدر من أزواجنا وأولادنا؟ يقول تعالى: (يا ايها الَذِينَ أَمَنُوا ِن مِنْ أَزْوَاجِكُمْ 
وَأولَادكُمْ عدوا لَكُمْ فاخدَرُوهُم وَإِنْ تَغفوا وَتَضفَخوا وَتَغْفرُوا فَإِنَ الله عَفُوز رَحيم) 
[التغابن: .]١ ٤‏ 


طبعاً كمؤمنين لابد أن نعتقد أن كل ما أمرنا به القرآن الكريم فيه النفع والخيرء وكل 
ما نهانا عنه فيه الشر والضرر فما هي فوائد العفو؟ وماذا وجد العلماء والمهتمين 
بسعادة الإنسان حديثاً من حقائق علمية حول ذلك؟ 

في كل يوم يتأكد العلماء من شيء جديد في رحلتهم لعلاج الأمراض المستعصيةء 
وآخر هذه الاكتشافات ما وجده الباحثون من أسرار التسامح! فقد أدرك علماء النفس 
حديثاً أهمية الرضا عن النفس وعن الحياة وأهمية هذا الرضا في علاج الكثير من 
الاضطرابات النفسيةء وفي دراسة نشرت على مجلة 'دراسات السعادة" اتضح أن هناك 
علاقة وثيقة بين التسامح والمغفرة والعفو من جهة» وبين السعادة والرضا من جهة 
ثانية. 


Y۸ 


فقد جاؤوا بعدد من الأشخاص وقاموا بدراستهم دراسة دقيقةء درسوا واقعهم 
الاجتماعي ودرسوا ظروفهم المادية والمعنويةء ووجهوا إليهم العديد من الأسئلة التي 


تعطي بمجموعها مؤشراً على سعادة الإنسان في الحياة. 


وكانت المفاجأة أن الأشخاص الأكثر سعادة هم الأكثر تسامحاً مع غيرهم! فقرروا 
بعد ذلك إجراء التجارب لاكتشاف العلاقة بين التسامح وبين أهم أمراض العصر 
مرض القلب» وكانت المفاجأة من جديد أن الأشخاص الذين تعودوا على العفو 
والتسامح وأن يصفحوا عمن أساء إليهم هم أقل الأشخاص انفعالا. 

وتبين بنتيجة هذه الدراسات أن هؤلاء المتسامحون لا يعانون من ضغط الدم» وعمل 
القلب لديهم فيه انتظام أكثر من غيرهم» ولديهم قدرة على الإبداع أكثر› وكذلك 
خلصت دراسات أخرى إلى أن التسامح يطيل العمر» فأطول الناس أعماراً هم أكثرهم 
تسامحاً ولكن لماذا؟ 

لقد كشفت هذه الدراسة أن الذي يعود نفسه على التسامح ومع مرور الزمن فإن أي 
موقف يتعرض له بعد ذلك لا يحدث له أي توتر نفسي أو ارتفاع في ضغط الدم مما 
يريح عضلة القلب في أداء عملهاء كذلك يتجنب هذا المتسامح الكثير من الأحلام 


المزعجة والقلق والتوتر الذي يسببه التفكير المستمر بالانتقام ممن أساء إليه. 


ويقول العلماء: إنك لأن تنسى موقفاً مزعجاً حدث لك أوفر بكثير من أن تضيع 
الوقت وتصرف طاقة كبيرة من دماغك للتفكير بالانتقام! وبالتالي فإن العفو يوفر 


۷۹ 


على الإنسان الكثير من المتاعب» فإذا أردت أن تسر عدوك فكّر بالانتقام منه› لأنك 


ستكون الخاسر الوحيد!!! 


بينت الدراسات أن العفو والتسامح يخفف نسبة موت الخلايا العصبية في الدماغء ولذلك 
تجد أدمغة الناس الذين تعودوا على التسامح وعلى المغفرة أكبر حجماً وأكثر فعاليةء 
وهناك بعض الدراسات تؤكد أن التسامح يقوي جهاز المناعة لدى الإنسان» وبالتالي هو 
سلاح لعلاج الأمراض! 

وهكذا يا أحبتي ندرك لماذا أمرنا الله تعالى بالتسامح والعفوء حتى إن الله جعل العفو 
نفقة نتصدق بها على غيرنا! يقول تعالى: (وَيَسْألُوك مادا يُْفْقُونَ فَلٍ الْعَفْوَ كَذَلك 
بين اله لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَكُمْ تَتَفَكَرُونَ) [البقرة: .]۲٠۹‏ وطلب منا أن نتفكر في فوائد 
هذا العفوء ولذلك ختم الآية بقوله: (لَعلْكُمْ َتَفَكُرُونَ) فتأمل! 


A 


بسبب الأهمية البالغة لموضوع التسامح والعفو فإن الله تبارك وتعالى قد سمى نفسه 
(العفق) يقول تعالى: (ٳِٺْ بوا حيرا اؤ تُخفُوۀُ او تغفوا عَنْ سُوءِ فان اله گان عفرا 
قَدِيرًا) [النساء: .]٠٤١‏ وقد وجد بعض علماء البرمجة اللغوية العصبية أن أفضل 
منهج لتريية الطفل السوي هو التسامح معه!! فكل تسامح هو بمثابة رسالة إيجابية 
يتلقاها الطفل» وبتكرارها يعود نفسه هو على التسامح أيضاًء وبالتالي يبتعد عن 


ظاهرة الانتقام المدمرة والتي للأسف يعاني منها اليوم معظم الشباب! 


ولذلك فقد أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم» وبالطبع كل مؤمن رضي بالله رياً 
وبالنبي رسولاًء أمر بأخذ العفو وكأن الله يريد أن يجعل العفو منهجاً لناء نمارسه في 
كل لحظة» فنعفو عن أصدقاءنا الذين أساؤوا إليناء نعفو عن زوجاتنا وأولادناء نعفو 
عن طفل صغير أو شيخ كبير» نعفو عن إنسان غشنا أو خدعنا وآخر استهزأً بنا... 
لأن العفو والتسامح يبعدك عن الجاهلين ويوفر لك وقتك وجهدك» وهكذا يقول تعالى: 
(ُذٍ العف وأمز بالغزفِ وَأغرض عَنِ الْجَاهلين) [الأعراف: .]٠۹١‏ 


ومن روائع القصص النبوي الشريف أن رجلاً لم يعمل في حياته حسنة قط!! تأملوا 
هذا الرجل ما هو مصيره؟ إلا أنه كان يتعامل مع الناس في تجارته فيقول لغلامه إذا 
بعثه لتحصيل الأموال: إذا وجدت معسراً فتجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عني» فلما 
مات تجاوز الله عنه وأدخله الجنة» سبحان الله! ما هذا الكرم الإلهي» هل أدركتم كم 
نحن غافلون عن أبواب الخيرء وهل أدركتم كم من الثواب ينتظرنا مقابل قليل من 
التسامح؟ 


۸۱١ 


وأخيراً أخي المؤمن» هل تقبل بنصيحة الله لك؟؟! إذا أردت أن يعفو الله عنك يوم 
القيامة فاعفُ عن البشر في الدنيا! يقول تعالى مخاطباً كل واحد منا: (وَلْيَعْفُوا 


وَلْيَصْفَكُوا ألا ثحِبُونَ أن يَعْفرَ اله لَكُمْ وله عَفُورٌ رَجيمْ) [النور: .]٠‏ 


المراجع 


Journal of Happiness Studies 


Forgivingness and Satisfaction with Life, Journal of Happiness Studies, Sep, 
.2003 


http://www.quantum-leap. com 
كتاب "قوة عقلك الباطن: تاليف الدكتور جوزيف ميرفي ترجمة وطباعة دار جرير للنشر.‎ - 
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A۲ 


في كل يوم يكشف العلماء أسراراً جديدة... ولا نبالغ إذا قلنا: في كل اكتشاف علمي 
لابد أن نرى إشارة قرآنية لهذا الاكتشاف» واليوم يحاول العلماء التعرف على 
المجرمين من خلال الشريط الوراثي المسمى 0۸ لنتأمل هذا الاكتشاف 


AY 


إنه جزيء صغير جداً يتوضع في أعماق كل خلية من خلايا الجسم» يحوي في داخله 
أكثر من ثلاثة آلاف مليون معلومة! ويحوي البرامج اللازمة لتكاثر الخليةء وفيه 
المعلومات التي تضمن سلامة الخلية وسلامة الجسم بشكل عام. ولكن من الأسرار 
التي أودعها الله في هذا الحمض النووي الذي يسمى 0۸١۸‏ أنه لا يوجد اثنين في 
العالم يتشابهون في هذا الحمض. ولذلك فهو 'بصمة وراثية" ممتازة للتعرف على 


شخصية الإنسان» وتميزه عن غيره. 


ومن الأخبار الملفتة للانتباه أنه يمكن من الآن فصاعداً رسم هيئة متخيلة للمتهم 
بجريمة» بشكل أفضل» بالاعتماد على آثار تحمل حمضه النووي. فمثلاً بقايا الريق 
على كأس قهوة أو قشرة متساقطة من الجلدء تكفي لتحديد بعض المميزات الخارجية 
مثل لون الشعر والبشرة. وقد اكتشفت هذه الإمكانية بالمصادفة أثناء دراسة علمية 
أجراها فريق أيسلندي - هولندي مشترك» وكان الموضوع الأصلي للدراسة هو مرض 
السرطان. 


البروفسور بارت كيمناي من المركز الطبي رادباوت في مدينة نايميخن (شرق 
هولندا) هو الذي قذم البيانات الهولندية التي كان الأيسلنديون في حاجة إليها 
لتدقيق النتائج التي توصلوا إليها. يشرح البروفيسور كيمناي كيف تم الاكتشاف 
بالقول: يهتم الناس كثيرا في أيسلندا بسرطان الجلدء لذا يعطون أهمية كبيرة لهذا 
الموضوع. وفي لحظة كانوا يقارنون البيانات الجينية لبعض أنواع السرطان التي 


A٤ 


عثرنا عليها نحن في نايميخن بنوع من البشرة التي كانت في حوزتنا أيضاً. وتبين 
فجأة أن هناك ارتباطاً مهماً بين هذا وذاك. 

تفيد المقارنة بين المعطيات أن هناك علاقة بين جينات معينة تحدد لون البشرة أو 
العينين. تمكن العلماء انطلاقاً من جينات شخص معين من معرفة ما إذا كان لون 
شعر الشخص أشقر أو أسود» وكذلك لون العينين والبشرة. لا يمكن التعرف على ذلك 
٠‏ % لكن العلاقة اقوية"' جداً إلى حدّ يكفي لإعطاء وصف دقيق لشخص كان 
مجهولاً تماماً. ولم يكن هذا مجرد اكتشاف علمي بسيط إن البحث بهذه الطريقة 
(بالاعتماد على الحمض النووي) يفتح أبواباً جديدة في مكافحة الإجرام. 


يشرح البروفسور كيمناي الكيفية الحالية التي تتم بها التحريات الجنائية المعتمدة 
على الحمض النووي بقوله: كان الإجراء المتبع في السابق أنك إذا عثرت على أدلة 
يتركها متهم في مكان حصول الجريمةء وهذه الأدلة تحمل نسيجه الحيوي أو حمضه 
النووي أو شيئاً آخر من هذا القبيل» فمن الضروري أن تتم مقارنة هذه المادة مع 
جينات الحمض النووي الموجودة في بنك المعلومات للمجرمين» وانتظار ما إذا كان 
المتهم المطلوب بينهم» وذلك للتعرف عبر الكومبيوتر على هوبته كاملة. وإذا لم يتم 
العثور على الحمض النووي في بنك المعلومات» فلن تكون النتيجة في صالح 
الشرطة التي سيصعب عليها العثور على الهوية الحقيقية للمجرم. 


ولكن بواسطة الاكتشاف الجديد يمكن الآن التعرف على لون الشعر والعينين والبشرة 
للمجرم» حتى لو لم يكن له وجود في بنك المعلومات. هذا يختلف بالطبع عن تحديد 


Ao 


الهوية بشكل كامل بالاسم والعنوان» حيث إن تحديد لون العينين والبشرة والشعر يقذم 
خدمة عظيمة للشرطة أثناء التحريات. 


رسم توضيحي للحمض النووي 0۸۸ وهو عبارة عن شریط ملتف على نفسه ويحوي 
۲٠٠٠٠٠٠٠٠‏ معلومة» وفيه كل البرامج التي تضمن سلامة عمل الخليةء وبالفعل هو 
من عجائب الخالق تبارك وتعالى. فهذه الدقة الفائقة في التصميم, لا يمكن أن تأتي 
بالمصادفة» ويكفي أن نقول للملحدين: أثبتوا لنا كيف جاء هذا التصميم المحكم 
بالمصادفة؟ 


۸٦ 


ماذا يعني هذا الاكتشاف؟ 


إنه اكتشاف يضاف للاكتشافات الغزيرة التي تشهد على وحدانية الخالق تبارك 
وتعالى» فمن الدراسة السابقة يتبين لنا أن في داخل خلايا أجسادنا برامج ومعلومات 
معقدة» وعلى أساسها تم تطور النطفة في الرحم ومن ثم بالاعتماد على المعلومات 
التي أودعها الله في الشربط الوراثي 0۸۸ يتحدد لون الشعر والبشرةء وتتحدد كل 
الصفات التي سيأخذها الجنين» إنها عملية تستحق التفكر والنظرء ولذلك أمرنا الله 
أن ننظر إلى أصل خلقناء يقول تعالى: (قَلْيَنْظْرٍ الَإنْسَانُ مِم خُلق * خُلق مِنْ مَاءِ 


دافقٍ * يَخْرُج مِنْ بَيْنٍ الصُلْبٍ والترائب * إِنْهُ على رَجْعه لقادز) [الطارق: .]١-١‏ 


إن هذا الاكتشاف ينقض نظرية المصادفة والعشوائية التي يدعيها الملحدونء 
فالمصادفة لا يمكن أن تنظم المعلومات داخل الحمض النووي 01۸ بهذا الشكل 
الدقيق والمحسوب» والطبيعة العمياء لا يمكن أن ترشد الخلية في عملها منذ أن 


كانت نطفة وحتى موت الإنسان! 


كذلك فإن عدم وجود أي خلل في عمل الخلية نادراً) يدل على أن الذي صنع هذه 
الخلايا قد تقن هذه الصناعة» وهو القائل: (صنْع اله الذِي اَن كل شَيءِ ٳِنَهُ خَبيڙ 
بَا تَفعَلُون) [النمل: ۸۸]. ويقول أيضاً: (ذَلك عَالِمُ الْعَيْبٍ وَالشَهادةٍ الْعَزيزُ الرَحيمُ 

الذِي أَخسَنَ كل شَيءِ خلَقَه وَيَدَاً خَلْق الَإِنَْانِ مِنْ طِينٍ * ثم جَعَل نله من سُلالَة 
مِنْ مَاءِ مَهِينِ * ثُمٌ سَوَاه وَنَفْخَ فيه مِنْ رُوجه وَجَعَل لَكُمُ لسع وَالأَبِصَارَ وَالأَفيِدَة 
فليا ما تَشكُرُون) [السجدة: .]١-٠‏ 


AV 


هناك شيء مهم وهو أن بعض الملحدين ينكرون يوم القيامة» ويقولون كيف يمكن 
أن يحاسب الله عباده على كل صغيرة وكبيرةء وقد يسخرون من قوله تعالى: (وَوؤضعَ 
الْكَِابُ فترى الْمُجْرمينَ مُشفقينَ مما فيه وَيَفُولْونَ يا وَبْلَتَنا مَالِ هذا الاب لا يُعَادِرُ 
صَغْيرَة ولا كبيرة إل أًخصَاها وَوَجَدُوا ما عَملُوا حَاضرا وَلَا يَظلِمْ رَبك أحَدّا) [الكهف: 
.]٩‏ فهم يستغريون كيف سيتم تسجيل كل شيء يفعله الإنسان في كتاب مبين› 
وكيف سيعرض هذا الكتاب أمامنا يوم القيامةء ونقول: إذا كان الشريط الوراثي وهو 
صغير لدرجة أنه لا يرى إلا بالمجاهر. إذا كان هذا الشربط يحوي معلومات تحتاج 
لمجلدات» فكيف بعلم الله تعالى الذي خلق البشر؟! 


وهنا نتذكر كيف سيشهد علينا كل شيء» أيدينا وأرجلنا وجلودناء فالمعلومات مخزنة 
في كل خلية من خلايا أجسادناء والأحداث التي تجري والكلمات التي نقولها مخزنة 
أيضاً في هذه الخلاياء وفي دراسات جديدة تبين وجود ذاكرة للخلايا ويخاصة خلايا 
الجلد» ولذلك قال تعالى: (وَيَوْمَ يُحْشَرٌ أَغدَاءُ اله إلى النَارِ فَهُمْ يُورَعُونَ * حَتّى إِذا 
مَا جَاءُوها شهڌ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبَصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا گانوا يَغْمَلُونَ * وَقَلُوا 
لوده لِم شَهذئُم لينا قاٺوا انطقئا اله الذِي انطَق كَل شَيْءِ وَهُو خَلَفَكُم اول مر 
وَالَيْه تُرْجَغُونَ) [فصلت: .]۲٠-١۹‏ 


ويقول في سورة أخرى : يوم تشهد عَلَيِهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وََْدِيهم وَأَرَجُُهُمْ ما گانُوا 
يَغعلون) [النور: ۲4]. ويقول أيضاً: (لْيَوْمَ نَخْتَمْ على أفواههم وَْكَلّمُنا أيَِيهمْ 
تشهد أَرَجُلُهُمْ بِمَا انوا يَكِْبُون) [يس: .]٠١‏ إن هذه الآيات الكريمة تؤكد على أن 


A۸ 


كل شيء في جسدنا (اللسان والجلد والأرجل والأيدي...) كلها سوف تنطق يوم 
القيامة لتشهد على صاحبها. 

وإذا کان العلماء قد تمكنوا من معرفة بعض صفات الشخص من خلال الحمض 
النووي 01۸ فإن الله تعالى قادر على معرفة كل كبيرة وصغيرةء وسوف يحاسبنا 
عليهاء يقول تعالى: (وَكُل إِنْسَانٍ أَلْرَمْنَاهُ طْائِرَهُ في عُقه وَنْخْرج لَه يَوْمَ الْقَيَامَة كتابًا 
يلاه مَنْشورًا * افَرأً كناك كَفى بنَفْسك اليَوْمَ عَلَيْك حسيبًا) [الإسراء: .]٠٤-١١‏ 
نسأل الله تعالى أن ينفعنا بهذه الدراسات ولا تكون مجرد 'حب اطلاع" بل تكون عبرة 


لنا وتذكرة: (وَذَكّز فَإِنٌ الذْكرى تَنْفَعٌ الْمُؤْمنِينَ) [الذاريات: .]٠١‏ 


المراجع 


http ://www.rnw.nl/hunaamsterdam/science/scince241007 


۸۹ 


اكتشاف أسرار الشيب 


إنها عجائب القرآن التي لا تنقضي» وأسراره التي لا تنتهي» وأحدثها ما وصل إليه 
العلماء عن ظاهرة الشيب» هل يتوقع أحد أن القرآن تناول هذا الموضوع بالدقة 
العلمية الرائعة؟ إذاً لنقراً e‏ 


توصل باحثون من ألمانيا ويريطانيا إلى أن زيادة إنتاج سائل بيروكسيد الهيدروجين 
أبرز الأسباب التي تقف وراء الإصابة بالشيب مع تقدم العمر» أما الأسباب الأخرى 


فتتعلق بعوامل نفسية ووراثية. 


والعجيب أن القرآن تناول موضوع الشيب في ثلاث آیات الأولى تذ تشير إلى حدوث 
تفاعلات كيميائية تسبب الشيب» والثانية ت تشير إلى العوامل النفسية كالخوف الشديدء 
والثالثة تشير إلى عامل الوراثة والتقدم في السن»› وهذا یطابق تماماً ما کشفه 


العلماء في أحدث دراسة عن أسرار الشيب. 
مادة بيروكسيد الهيدروجين ۸1202 


وهي سائل شفاف أثقل من الماء يؤثر على الجلد فيحرقهء وهو سائل يشتعل بشدة 
إذا تعرض للحرارة (بحدود مئة درجة مئوية). ويستخدم هذا السائل بتركيز ۳ % من 
أجل صباغة الشعر وكمطهر طبي» ويستخدم أيضاً كوقود للصواريخ (مصدر 
للأكسجين من أجل سهولة الاشتعال). هذه المادة القابلة للانفجار والاشتعال يزداد 
تركيزها مع تقدم السن وبالتالي تحدث تفاعلات كيميائية تؤدي إلى ظهور شيب 
الرأس. 


۹۱ 


لأول مرة العلماء يكتشفون سر الشيب 


في بحث نشرت4 nجlة ASEB‏ !)مركي Federation of the American‏ 
Societies for Experimental Biology‏ صرح البروفيسور هاينز ديكر من معهد 
الفيزياء الحيوية التابع لجامعة يوهانس جوتنبيرغ أن البحث الذي شارك فيه باحثون 

من جامعة برادفورد في بريطانيا تعرّف ولأول مرة على آلية شيب الشعر أو تحوله 
إلى اللون الأبيض. 


وكان سائل بيروكسيد الهيدروجين المعروف بوصفه مادة مبيّضة للشعر نقطة بداية 
البحث. حيث اكتشف فريق البحث أن هذه المادة تزداد وتتضاعف مع تقدم الإنسان 
في العمر» وتراجع كفاء ة جسمه بشكل يؤدي إلى صعوبة تحوبلها إلى ماء وأكسجين. 
وهو ما يؤدي بدوره إلى منع تكون مادة الميلانين التي تنتجها الخلايا الصبغية. 
الجدير ذكره أن هذه المادة تشكل مصدر ألوان الشعر والعين والجلد. 


يخضع الشعر لتأثير العديد من الهرمونات فيزداد نموه بزيادة إفراز هرمون 
الثيروكسين من الغدة الدرقية لدى النساء والرجالء بينما يقلّل هرمون الإستروجين 
الذي يفرزه المبيض عند النساء من نمو الشعر. 


۹۲ 


Subcutaneous 
tissue (fat) 


كما نرى تتألف الشعرة من تلات طبقات. وتقوم الطبقة الأولى والثانية بتخزين المواد 
الملونة (الميلانين)» وهي التي تعطي الشعرة لونها. ويوجد نوعين من الميلانين غامق 
وفاتح» وحسب نسبة المزج بينهما تأخذ الشعرة لونها. وتبدأً هذه العملية عندما يكون 
الجنين في بطن أمهء وتستمر معه حتى يشيخ. ويبين الشكل الأعلى خلايا الميلانين 
المختصة بصناعة الأصباغ اللازمة للشعر والجلد. 


تستمر عملية نمو الشعر نحو أريع سنوات عند الرجال وست سنوات عند النساء 
ليبلغ طول نمو الشعر نحو ٠٠0‏ سم. وبعد النشاط الحاذ تبداً البصيلة بمرحلة الراحة 
التي تستمر من ثلاثة إلى ستة أشهر قبل أن تبداً بالعمل ثانيةء فتكؤن شعرة جديدة 
تدفع القديمة خارجاً لتسقط. 


۹۲۳ 


يعتمد لون الشعر على مدى نشاط الخلايا الملونة التي تفرز مادة الميلانين البنية 
اللون. فسواء كان الشعر أشقراً أو داكناً يرجع إلى كمية الميلانين المنتجة وطربقة 
توزبعها. أما الشعر الأحمر فيحتوي على صبغة إضافية غنية بالحديد. 


صورة حقيقية لخلية عأ۷رعممدامص وهي ترسل مادة الميلانين إلى الخلايا حيث يتحكم 
دعا لعا العامة والتى عر ماد العاى قى لمن لشم وك الع من 
ألياف رقيقة مركبة من البروتينات ويظهر في جسم الجنين خلال الشهرين الأولين من 
عمره ويتركز في الحواجب والشفة العليا والذقن. أما شعر باقي مناطق الجسم فيظهر 
کی لے الرالے کی می ل مقن وة اکا رالاق ای لالب 
يبلغ العدد الإجمالي للشعر في الإنسان زهاء الخمسة ملايين شعرة منها adyees‏ = 
۱۵,۰ في فروة الراسن. ويفقد الإنسان نحو مائة شعرة وا یتم تعویض ٩۰‏ بالمائة 
منها من خلال النمو الجديد. 


۹٤ 


بعض حالات الشيب تكون مؤقتة 


لا يعني ظهور الشيب مطلقاً التقدم بالسن. فقد يظهر الشيب قبل البلوغ أو بعد ذلك 
نتيجة ظروف معينة. كما أن الاستعداد الشخصي والعوامل النفسية والوراثية لها أثر 
مهم في ظهور الشيب المبگر. 

كما تجدر الإشارة إلى أن بعض حالات الشيب المبكر تكون مؤقتةء إذ قد تعاود 
الخلايا الملونة نشاطها مرة أخرى بعد زوال المؤثرء وبالتالي يعود لون الشعر إلى 
وضعه العادي. أما إذا كان المؤثر على الخلايا الأم (الكيراتينوسايتس) التي تنتج 
الخلايا الملونةء فإن فرصة إعادة تلون الشعر تكاد تكون معدومة وتستمر الشعرة 
فاقدة لونها. 

وتؤكد العديد من الدراسات أن العامل النفسي يمكن أن يؤثر على الشيب» فالخوف 
الشديد يمكن أن يؤدي إلى تعطيل تشكل مادة الميلانين بسبب انخفاض كفاءة الخلايا 
في القيام بالتفاعلات الحيوية اللازمةء وبالتالي نرى أطفالاً أو شباباً في سن صغيرة 


وقد شاب شعر رأسهم . 
تأثير مادة بيروكسيد الهيدروجين على ظهور الشيب 


زيادة تكؤن مادة بيروكسيد الهيدروجين مع تقدم العمر يؤدي إلى ظهور الشيب! 
ويشرح البروفيسور ديكر موضحاً فكرة البحث ويقول: "إن سائل بيروكسيد 


الهيدروجين يتكون بمقدار بسيط في كل أنحاء جسم وشعر الإنسان» ثم تأخذ هذه 


۹0 


المادة في الازدياد مع تقدم الإنسان في العمر. حيث تقل كفاء ة الجسم في تحويل 
هذه المادة إلى ماء وأكسجين." وقد أوضح فريق البحث أن سبب ذلك يرجع إلى 
نقص حاد في تركيز أنزيم كاتالاز" داخل الخلايا وهو الأنزيم المسئول عن عملية 


تحويل بيروكسيد الهيدروجين . 


إن مادة 1202 تتمكن في تلك الحالة من التأثير على وظيفة أنزيم آخر يدعى 
'تيروزبناز' بشكل كبير لدرجة تجعل الخلايا الصبغية عاجزة عن تكوين مادة 
الميلانين. ويهذا يفقد الشعر لونه تدريجياً من جذوره حتى أطرافه. وأخيراً ذكر 
البروفيسور ديكر أن فريق البحث بصدد التوصل إلى مستحضر لعلاج الخلل الذي 
يصيب الخلايا الصبغية في البشرةء والذي يؤدي أيضاً إلى حدوث مرض البهاق. 
فالميلانين ليس مسئولاً فقط عن لون الشعر» ولكنه مسئول كذلك عن لون العين 
والبشرة. 


وملخص الحقيقة العلمية المكتشفة حديثاً 


إن هذه المادة تنتج في جميع أنحاء الجسم نتيجة العمليات الحيوية داخل الخلاياء 
وتنتج أيضاً في بصيلات الشعرء ولكن كميتها قليلة وتزداد تدريجياً مع تقدم العمر. 
حيث يعجز الجسم عن تفكيك هذه المادة إلى ماء وأكسجين وذلك بواسطة الأنزبم 
مراةاهء حيث يقلل الجسم من إنتاج هذا الأنزيم مع تقدم السن. ولذلك فإن المادة 
2 تهاجم أنزيم ”هرا المسؤول عن إنتاج المادة الصبغية وبالتالي 
تتعطل عملية إنتاج صبغة الشعر (الميلانين) وببداً الشيب بالظهور. 


۹٦ 


هل تحدث القرآن عن أسرار هذه الظاهرة؟ 

والآن يا أحبتي لنتأمل كيف تناول القرآن هذه الظاهرة التي لم تنكشف أسرارها إلا قبل 
آيام قليلة »)۲١٠۹/۲/۲۳(‏ وقد يعجب المرء من وجود حديث دقيق علمياً في كتاب 
أنزل في القرن السابع الميلادي» من أين جاء هذا العلم وما هو مصدره والجواب 
إنه الله تعالى الذي جعل كتابه مليئاً بالعجائب والأسرارء لنقراً هذه الآية العظيمة: 


-١‏ يتحدث رب العزة تبارك وتعالى عن عملية اشتعال تحدث في الرأس وثنتج 
الشيب» يقول تبارك وتعالى على لسان سيدنا زكريا عندما نادى ريه: (قال رَبّ ّي 
وَهَنَ الْعَظْمُ مي وَاشتعل الرس شَيْبًا وَلَمُ كن بدعائك رَبَ شقيًا) [مريم: .]٤‏ وفي هذه 


الآية عدة معجزات: 


- الأولى تتعلق بضعف العظام مع تقدم السن» فهذه حقيقة عبر عنها القرآن بكلمة 
(وَهَنَ) وتؤكد الدراسات أن خلايا العظام تتأثر كثيراً مع تقدم السن. ويقول الباحثون 
في هذا المجال إن كثافة العظام تصبح أقل مع تقدم العمر» وبالتالي يُصاب الإنسان 
الهرم بمرض هشاشة العظام isأئماممهه)و0‏ حيث تصبح العظام ضعيفةء وهذا ما 
عبر عنه القرآن بقوله: (وَهَنَ الْعَظْمٌ). وهذا التعبير دقيق علمياً لوصف حقيقة 
المرض. حيث تصبح العظام ضعيفة جداً وقابلة للتكسر تحت أي ضغط. 


ويقول الباحثون إن المحافظة على نظام رياضي منتظم ومستمر يؤخر من احتمال 


الإصابة بهذا المرض» ولذلك أمرنا الله بالمحافظة على الصلوات» فإن الصلاة هي 


۹۷ 


مجهود متكرر تشارك فيه معظم عضلات الجسم» مما يؤدي إلى الحفاظ على نشاط 
هذه العضلات والمحافظة على كثافة العظام مع تقدم السن. 


هناك سبب آخر لهشاشة العظام وهو انخفاض هرمونات الجنس مع تقدم العمر» 
وهذا يؤثر على كثافة العظام وقوتها. وأفضل تدربب للتخفيف من آثار هشاشة العظام 
أن نحافظ على الصلوات. 


J PET 
۳ 


هشاشة العظام مرض يصيب كبار السن» وذلك لأن كفاءة العظام تقل تدريجياً مع تقدم 
العمر» حيث تضعف العظام, وفي الصورة اليمنى نرى عظماً أصابه الضعف والوهن 
ونلاحظ أنه مثقب ومليء بالنخور والفراغات. وعلى اليسار عظام طبيعي للمقارنة حيث 
نلاحظ أنه أكثر قوة وتماسكاً وكتافة. 


۹۸ 


- المعجزة الثانية هي الإشارة القرآنية إلى حدوث عملية اشتعال كيميائية في الرأس 
ينتج عنها الشيب» ولو تأملنا الحقيقة العلمية المكتشفة فإن المادة المسؤولة عن 
التسبب في الشيب هي 1202 وهي مادة قابلة للاشتعالء ويزيد تركيز هذه المادة مع 
تقدم السن بشدةء مما يؤدي إلى حدوث تفاعلات كيميائية جديدة في الخلايا تمنع 
الميلانين من التشكل (مادة بيروكسيد الهيدروجين تهاجم الأنزيمات المسؤولة عن 
صناعة الأصباغ). والتشبيه القرآني دقيق علمياًء لأن فيه إشارة خفية إلى حدوث 


تفاعلات كيميائية تؤدي إلى الشيب وهو ما نراه بالفعل»ء والله أعلم. 


- هناك علاقة غرببة اكتشفها العلماء حديثاً تريط بين هشاشة العظام وشيب الشعر› 
ويؤكدون أن الوهن الذي يصيب العظام مع تقدم السن يؤثر على عمل الخلايا 
المسؤولة عن صباغة الشعر» وبالتالي يسرع في ظهور الشيب! والقرآن ريط في آية 
واحدة بين وهن العظام وشيب الشعر: (وَهنَ الْعَظْمُ مني واشتعل الرس شَيِبَا)» وهذا 
يتفق مع الدراسات العلمية التي تربط بين حدوث الشيب وهشاشة العظم. 


۲- هناك إشارة قرآنية رائعة إلى تأثير العامل النفسي على شيب الشعر» حيث يخبر 
تعالى عن أمر عظيم سيحدث يوم القيامة وهو أن الولد الصغير سيشيب شعره من 
أهوال ذلك اليوم» يقول تعالى: (فَكَيْفَ تَتَقُونَ إِنْ كَفرْثُمْ يَوْمًا يَجْعَل الولْدانَ شيبًا) 
[المزمل: .]١۷‏ وتخبرنا الدراسات العلمية التي أجراها الباحثون لمعرفة أسرار الشيب 
أن العوامل النفسية مهمة جداً في تسريع ظهور الشيب» حيث يؤدي الخوف 


۹۹ 


والاضطرابات النفسية إلى سلسلة من الاضطرابات في نظام عمل الأنزيمات ونظام 
عمل الخلايا مما يؤدي إلى ظهور الشيب. 


-٣‏ هناك إشارة قرآنية إلى عملية تحول الشعر الملون إلى شعر أبيض مع تقدم 
السن وارتباطه بضعف في خلايا الجسد بعد أن كانت نشطة قويةء يقول تعالى: (اله 
ِي خلَقَكُمْ ِن صغفِ تُمُ َل مِن غد ضغفب فوَةَ ثم جَعَل مِن َد وة ضغفا وَشَيبَة 
ْلُق ما يَشاءُ وهو الْعَلِيمْ القّديرُ) [الروم: .]٠٤‏ 


والحقيقة العلمية تقول بأن تقدم العمر يؤدي إلى ضعف العمليات الحيوية داخل 
الخلاياء وبالتالي يقل إفراز المواد الصبغية» وبيداً الشعر يأخذ اللون الأبيض» لأن 
الخلايا لم تعد قادرة على إنتاج الصبغة اللازمة لتلوين الشعرء أي هناك ضعف يؤدي 
إلى الشيب. وهذه الآية من آيات الإعجاز العلمي حيث تشير إلى دورة الحياة 

فكفاء ة الجسم البشري ليست ثابتة بل تتغير مع تقدم العمر» وهذا ما وجده العلماء 
حديثاً. 


وأخيراً 

أود أن أؤكد أن القرآن دقيق من الناحية العلمية وجميع تعابيره تتفق مع الحقائق 

العلمية اليقينيةء وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على سلامة النص القرآني من 
التحريف أو التبديل» وأنه وصلنا كما أنزل قبل أريعة عشر قرناًء وصدق الله القائل: 


(إنّا تَحْنْ نَرَلْنّا الذَكْرَ وَإنّا لَه لَحَافظون) [الحجر: .]١‏ 


المراجع 


J. M. Wood, H. Decker, H. Hartmann, B. Chavan, H. Rokos, J. D. Spencer, S5. 
Hasse, M. J. Thornton, M. Shalbaf, R. Paus, and K. U. Schallreuter. Senile hair 
graying: H202-mediated oxidative stress affects human hair color by blunt-ing 
methionine sulfoxide repair, The FASEB Journal, online published on 23 
February 2009 . 


"Hydrogen Peroxide." Microsoft, Encarta, 2009 . 


The secret of why our hair goes grey, 
http://www. dailymalil.co. uk/sciencetech/article-115/7608/The-secret-hair-goes- 
grey--shampoo-reverse-effects. html 


www. halir-science. com 
Grey hair in old age, http://www.sciencecentric.com / 


Natural peroxide responsible for turning hair grey or white, 
http://www.telegraph.co. UK / 


Researchers Solve Mystery Of Why Hair Turns Gray, 
http://www. bradford.ac.Uuk/ 


http://www.faseb]. org/cgl/content/abstracUVf.08-125435v1 
http:/f/www.dw-world.de/dw/article/0,,4075026,00.html 


e 


خاتمه 


وهكذا رأينا عدة حقائق طبية تزيدنا إيماناً ويقيناً بصدق رسالة الإسلام» وأن 
هذا الدين هو الحق وأن الإنسان عندما يتبع هذا الدين فهذا أفضل عمل يمكن 
أن يقوم به للدنيا والآخرة» قال تعالى: ( وَمَنْ يبغ غَيْرَ الإشلام ديئًا فَلَنْ يبل مله 


وهو فِي الأَخِرَةٍ مِنَ الْخَاسرين) [آل عمران: .]٠٠‏ 


وآخر دعونا أن الحمد لله رب العالمين.. 
للاطلاع على مئات المقالات والكتب والصور المجانية نرجو زيارة موقع أسرار 


الإعجاز العلمي - موقع مجاني بتسع لغات 
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